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مة: المقدَّ
صــوه،  مــن المعلــوم أنَّ لــكلِّ علــم مــن العلــوم أسراره التــي لا يعرفهــا إلَّ متخصِّ
وأنَّ لــكلِّ نظريــة مــن النظريــات مبــادئ لا يتقنهــا إلَّ منظِّروهــا، وبالتــالي، فــإنَّ الخفاء 
ســيكون نصيــب الخارجــن عــن حريــم التخصّــص في مجــال مــا مــن مجــالات الحيــاة، 
ــر  ــن س ــة أو ع ــة النظري ــن صياغ ــن ع ــد البعيدي ــا عن ــرب أخبيته ــد تضـ ــرة ق والح

معالمهــا.
ســت عنــد العقــاء عمومــاً ضرورة الرجــوع إلٰى أهــل الخــرة في أيِّ  مــن هنــا، تأسَّ
ــوا  ــه، وليدفع ــون في ــد يك ــذي ق ــوض ال ــوا الغم ــاة، ليحلّ ــب الحي ــن جوان ــب م جان

ــق بذلــك الجانــب. الشــبهات التــي قــد تُلقــي بظلالهــا عــىٰ مــا يتعلَّ
ومــن هنــا، نجــد أنَّ النــاس ســاروا عــىٰ طبيعتهــم وفطرتهــم وفــق هــذا التأســيس، 
ــاة  وجــاء القــرآن الكريــم ليرشــدنا إلٰى تلــك الضـــرورة في واحــد مــن جوانــب الحي
هْــلَ الّذِكْــرِ 

َ
المرتبطــة بالجانــب الأخُــروي منهــا، فقــال )عــزَّ مــن قائــل(: fفَسْــئَلوُا أ

إنِْ كُنتُْــمْ لا تَعْلَمُــونYَ )الأنبيــاء: 7(.
ة،  والقضيَّــة المهدويــة حالهــا حــال غيرها مــن القضايــا الحياتية، لهــا نظرياتهــا الخاصَّ
صوهــا، وبالتــالي، فــإنَّ عــدم الاعتــاد عــىٰ هذه  ولهــا مصادرهــا المعتمــدة، ولهــا متخصِّ
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ــان  ــن الأحي ــر م ــا أدّىٰ في كث ــص( فيه ــادر، المتخصِّ ــة، المص ــة )النظري الأركان الثلاث
ــواء في  ــط عش ــط خب ــه، وإلٰى التخبّ ــن أجل ــت م ــذي قام ــدف ال ــن اله ــاد ع إلٰى الابتع
ظــام الجهــل والشــبهات، وإلٰى اســتجداء حلــول لا تشــفي الغليــل لمســائل مصيريــة 
فيهــا، الأمــر الــذي أتــاح للكثيريــن ممَّــن يتصيَّــدون بالمــاء العكــر أن يرمــوا شــباكهم 

ليصطــادوا بهــا بعضــاً مــن البســطاء، وليبنــوا مجدهــم عــىٰ أطــال ســذاجتهم.
ــة،  ــة المهدوي ــا في القضيَّ ــض الخفاي ــرة بع ــاه في ح ــض ت ــد أنَّ البع ــا، نج ــن هن وم
ــاني  ــو الي ــن ه ــه؟ وم ــت ولادت ــاذا خَفي ــوف؟ ولم ــاذا الخ ــدي؟ ولم ــاب المه ــاذا غ فل

ــخ... ــح؟ ال ــن صال ــعيب ب ص ش ــخِّ ــف نُش ــط؟ وكي بالضب
ــىٰ  ــة ع ــىٰ خفيَّ ــد تبق ــب، وق ة جوان ــدَّ ــن ع ــردات م ــذه المف ــف ه ــاء يكتن إنَّ الخف
البعــض، الأمــر الــذي قــد يُضعِــف مــن إيــان الفــرد بهــا، أو عــىٰ الأقــلّ، يبقــىٰ في 

ــرة. د والح ــردُّ ــن ال ــا م ــا فيه ــس م النف
في هــذا البحــث، نحــاول تســليط الضــوء عــىٰ بعــضٍ مهــمّ مــن المفــردات المهدوية 
التــي اكتنفهــا الخفــاء، لمعرفــة الســبب الــذي كان وراء هــذا الغمــوض، بالاعتــاد عــىٰ 

صــون في القضيَّــة المهدوية. ل إليــه المتخصِّ الروايــات الشـــريفة، وعــىٰ مــا توصَّ
�أ�صول مو�ضوعية:

ل: إنَّ أهــمّ مصــادر البحــث في القضيَّــة المهدويــة عمومــاً هــي  الأصــل الأوَّ
الروايــات الشـــريفة، ذلــك لأنَّ المســألة تــدور بــن تاريخ مضـــىٰ، ومســتقبل مرتقَب، 
ولا نملــك وســائل مادّيــة تأخذنــا إلٰى أعــاق التاريــخ، أو تُرسِــلنا للمســتقبل البعيــد، 
فليــس لدينــا إلَّ الروايــات الشـــريفة، فلا مــكان للتكهّنــات ولا للآراء الشــخصية إلَّ 
فيــا تســمح لــه الأصُــول العلميــة مــن إبــداء الاحتــالات اعتــاداً عــىٰ جمــع القرائــن 

وتتبّــع الظــروف المحيطــة بتلــك الروايــات ومــا يمكــن أن يُستشَــفَّ مــن ألســنتها.
لي الــذي نجــده في القضيَّــة المهدويــة هــو اكتنافهــا  وبعبــارة أُخــرىٰ: إنَّ الأصــل الأوَّ
ــا،  ــتثناءً فيه ــل اس ــان يُمثِّ ــوح والإع ــا، وأنَّ الوض ــن جوانبه ــر م ــاء في الكث بالخف
حــة لمشــتبهاتها. وبالتــالي، يكــون المرجــع الأصيــل فيهــا هــو نفــس الروايــات الموضِّ
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ــم  ــىّٰ بعل ــة تتج ــوم، والعصم ــام معص ــدي Q إم ــام المه ــاني: إنَّ الإم ــل الث الأص
ــي  ــه كوح ــن أفعال ــل م ــة تجع ــا، وبحكم ــي علين ــا خف ــوم م ــف للمعص ــدنّ يكش ل

ــىٰ. يوح
نعــم، قــد نغــضُّ الطــرف عــن هــذا الأصــل في بعــض الأحيــان خــال البحــث، 
ــع  ــىٰ م ــب حتَّ ــي يتناس ــواب عقلائ ــر ج ــر، وتوف ــرف الآخ ــايرة الط ــاب مس ــن ب م

عــدم العصمــة.
ــنَّة  دتــه السُّ ه القــرآن الكريــم، وأكَّ ــة مبــدأ إســامي أقــرَّ الأصــل الثالــث: إنَّ التقيَّ
ا مبــدأ يعمل بــه العاقل  عة، بــل والعقــاء قائمــة عــىٰ أنَّ الشـــريفة، وإنَّ ســرة المتشـــرِّ
إذا مــا دعتــه الظــروف الموضوعيــة لذلــك، فســرة العقــاء قائمــة وبــا أدنــىٰ شــكٍّ 
م الأهــمّ، فــكلُّ عاقــل يحكــم ولــو لم يكــن  ــه يُقــدَّ ــه لــو تزاحــم مهــمّ وأهــمّ، فإنَّ عــىٰ أنَّ
ــازل  ــم تن ــه أو تقدي ــم مال ــزوم حفــظ دمــه أو عرضــه وتقدي ــأيِّ شريعــة، بل ــاً ب مؤمن

ده ظــالم ودار الأمــر بــن ذينــك الأمريــن. عــن موقــف معــنَّ فيــا لــو هــدَّ
ــا  ــىٰ الحيوانــات، فعندمــا يداهمهــا خطــر مــا فإنَّ ــت حتَّ بــل إنَّ المســألة فطريــة عمَّ

تبحــث عــن أقــلّ الخســائر.
مــع ملاحظــة أنَّ المقصــود مــن التقيَّــة في هــذا البحــث ليــس معناهــا الاصطلاحــي 
فحســب، وإنَّــا مــا يشــمل المعنــىٰ اللغــوي الــذي يعنــي فيــا يعنيــه تعمّــد إخفــاء شيء 

مــا حمايةً لــه)1(.
ــكام،  ــة للأح ــاكات الواقعي ــل والم ــة العل ــف بمعرف ــا لم نُكلَّ ن ــع: إنَّ ــل الراب الأص
نــا لا نســتطيع تقديــم الفلســفة الواقعيــة وراء  رة علينــا، ومعــه، فإنَّ لأنَّ معرفتهــا متعــذِّ

حكــم معــنَّ أو فعــل جــاء بأمــر إلهــي.
ــا يُســاق لبيــان الحكمــة مــن  وهــذا يعنــي أنَّ كثــراً ممَّــا يُذكــر في هــذا البحــث إنَّ
التصـــرّف الوقائــي الــذي يعمــد إليــه الإمــام المهــدي Q أو المعصومــون مــن قبلــه.
ــة  ــا هــي محاول ــردِّ لا ينغلــق بهــذا البحــث، وإنَّ وهــذا يعنــي أنَّ بــاب الأخــذ وال
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للتعــرّف عــىٰ بعــض الحكمــة في بعــض التصّرفــات الوقائيــة المذكــورة في الروايــات 
الشريفــة.

ــة لحــركات الأنبيــاء عمومــاً وحركــة الإمــام  الأصــل الخامــس: إنَّ الصبغــة العامَّ
ــا الاعتــاد عــىٰ عنصـــر  المهــدي Q خصوصــاً هــي صبغــة القوانــن الطبيعيــة، وأمَّ
ــة  ــرورة أو الحكم ــد ال ــون إلَّ عن ــه لا يك ــي فإنَّ ــون الطبيع ــرق القان ــاز وخ الإعج

ــة. دهــا الحكمــة الإلهي ــي تُدِّ البالغــة الت
نــا ســنأخذ بعــن الاعتبــار قــدر الإمــكان محاولــة التوفيــق بــن القوانين  ممَّــا يعنــي أنَّ

الطبيعيــة ومفــردات البحث.
مفردات البحث:

المفردة الأوُلٰى: خفاء وقت الظهور.
ت الروايــات  المفــردة الثانيــة: خفــاء الإمــام المهــدي Q، أو قــل: غيبتــه، كــا عــرَّ

الشريفــة.
المفردة الثالثة: خفاء شخصيات الظهور الإيجابية.

.Q المفردة الرابعة: خفاء ولادة الإمام المهدي
المفردة الأولى: خفاء وقت الظهور:

ــدت الروايــات مــراراً وتكــراراً عــىٰ أنَّ الوقــت المعــنَّ للظهــور )أو قــل:  لقــد أكَّ
ــل إنَّ الســرة  ســاعة الصفــر للظهــور( هــو أمــر مخفــي، ولم يُكشَــف لأيِّ إنســان ، ب
ــن  ــي ع ــل والنه ــه، ب ــف عن ــدم الكش ــىٰ ع ــت ع ــن K كان ــة للمعصوم العملي

ــاك. ــا اله ــذب وربَّ ــة الك ــه علام ــت( وجعل )التوقي
ــك لأنَّ  ــت، ذل ــي التوقي ع ــن يدَّ ــب م ــو تكذي ، ه ــنَّ ــت المع ــاء الوق إنَّ لازم خف
م في  ــدَّ ــا تق ــات - ك ــه إلَّ الرواي ــك في ــا نمل ــتقبلي، ف ــة مس ــذه الناحي ــن ه ــر م الأم
ــت  ــون التوقي ــه، فيك ــر أيَّ شيء في ــات لم تذك ل -، والرواي ــي الأوَّ ــل الموضوع الأص

ــت. ــىٰ التخ ــاً ع ضرب
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ــدة، ولســانها متَّفــق عــىٰ أنَّ أهــل  ــة عــىٰ عــدم التوقيــت عدي ــات الدالّ إنَّ الرواي
ــت. البيــت K أخــذوا عــىٰ أنفســهم عــدم إعــان التوقيــت وعــىٰ تكذيــب الموقِّ

ــن  ــد ب ــن محمّ ــدوق ع ــيخ الص ــه الش ــذي نقل ــريف، ال ــع الشـ ــد ورد في التوقي فق
إبراهيــم بــن إســحاق الطالقــاني J، قــال: ســمعت أبــا عــيّ محمّــد بــن هّمــام يقــول: 

: »كــذب الوقّاتــون«)2(. ــىٰ يكــون؟ فخــرج إليَّ ... وكتبــت أســأله عــن الفــرج مت
وعــن محمّــد بــن مســلم، قــال: قــال أبــو عبــد الله Q: »يــا محمّــد، مــن أخــرك عنـّـا 

بــه، فإنّــا لا نُوقِّــت لأحد وقتــاً«)3(. توقيتــاً فــا تهابــنَّ أن تُكذِّ
وعن أبي عبد الله Q: »إنّا لا نُوقِّت هذا الأمر«)4(.

ــىٰ  ــداك، مت ــت ف ــه: جُعل ــت ل ــال: قل ــد الله Q، ق ــن أبي عب ــر، ع ــن أبي بص وع
خــروج القائــم Q؟ فقــال: »يــا أبــا محمــد، إنّــا أهــل بيــت لا نُوقِّــت، وقــد قــال محمّــد 

)صــىّ الله عليــه وآلــه(: كــذب الوقّاتــون«)5(.
ويثار هنا سؤالان:

ل: هــل يعنــي هــذا أنَّ أهــل البيــت K لم يكونــوا عــىٰ علــم بوقــت  الســؤال الأوَّ
الظهــور بالضبــط؟

ــه معصــوم،  الجــواب: بنــاءً عــىٰ الأصــل الموضوعــي الثــاني، فــإنَّ الإمــام حيــث إنَّ
ــا مــن بــاب أنَّ العصمــة تعنــي فيــا تعنيــه علــاً  فهــو إذن يعلــم بســاعة الظهــور، إمَّ
ــة )علهــم  ــا مــن بــاب أنَّ مــن خصائــص الأئمَّ لدنّيــاً غيبيــاً بتعليــم مــن الله تعــالٰى، وإمَّ
ــم إذا أرادوا أن يعلمــوا الشـــيء، فــإنَّ الله تعــالٰى يُعلِّمهــم ذلــك الــيء  الســام( أنَّ
حــت بــه الروايــات  د توجّــه نفوســهم القدســية إلٰى معرفتــه، الأمــر الــذي صرَّ بمجــرَّ

الشريفــة.
ــه قــال: »إذا أراد الإمــام أن يعلــم شــيئاً علَّمــه الله  فقــد ورد عــن أبي عبــد الله Q أنَّ

ذلك«)6(.
ــه يســتفاد مــن بعــض الروايــات التــي وردت في النهــي عــن  فضــاً عــن هــذا فإنَّ
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ــدوا  ، ولكنَّهــم لحكمــة مــا تعمَّ ــم K كانــوا عــىٰ علــم بالوقــت المعــنَّ التوقيــت أنَّ
إخفــاءه.

فعــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله Q، قــال: قلــت لــه: مــا لهــذا الأمــر أمــد ينتهــي 
ــره الله«)7(. إليــه ويريــح أبداننــا؟ قــال: »بــىٰ، ولكنَّكــم أذعتــم فأخَّ

فهــذه الروايــة يظهــر منهــا أنَّ الإمــام Q كان يعلــم بالأمــد الــذي ينتهــي إليــه هــذا 
ــره  الأمــر، ولكنَّــه أخفــاه لحكمــة معيَّنــة، أشــار لهــا بقولــه Q: »ولكنَّكــم أذعتــم فأخَّ

الله«.
ــا إســحاق، إنَّ  ــا أب ــد الله Q: »ي ــو عب ــال لي أب ــال: ق ــن عــاّر، ق وعــن إســحاق ب

تــن«)8(. ــر مرَّ هــذا الأمــر قــد أُخِّ
ــاعة  ــت وبس ــس الوق ــه بنف ــه علمُ ــن يلزم ت ــر مرَّ ــذا الأم ــر ه ــه Q بتأخ فعلمُ

ــر. الصف
 ،K ــت ــل البي ــه أه ــم ب ــر كان يعل ــا أنَّ الأم ــر منه ــي يظه ــات الت ــن الرواي ــا م وغيره

ف عــىٰ بعــضٍ  ، وســنتعرَّ ــر بســبب معــنَّ ــه تأخَّ ولكنَّهــم أخفــوه لحكمــة معيَّنــة، أو أنَّ
آخــر مــن هــذه الروايــات في مســتقبل البحــث إن شــاء الله تعــالٰى.

والخلاصــة: أنَّ المعصــوم كان عنــده المعرفــة بالوقــت المعــنَّ للظهــور. وإنَّــا خفــي 
ذلــك الوقــت علينــا.

ــت  ــر الوق ــمَ لَْ يذك ، فلِ ــنَّ ــت المع ــم بالوق ــوم يعل ــاني: إذا كان المعص ــؤال الث الس
د  ــة النــاس أن يعلمــوا بالوقــت المحــدَّ للنــاس؟ أوَلم يكــن مــن الأفضــل للشــيعة ولعامَّ
ــمّ  ــر أت ــاعة الصف ــون لس ــتعدَّ المؤمن ــىٰ يس ــم؟ وحتَّ ــهم وقلوبه ــنَّ نفوس ــىٰ تطمئ حتَّ

ــتعداد؟ الاس
الجواب:

إنَّ هذا السؤال ينحلُّ إلٰى دعويين:
الدعوىٰ الأوُلٰى: أنَّ تحديد وقت الظهور يدفع اليأس عن المؤمنين.
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س. الدعوىٰ الثانية: أنَّ تحديد الوقت ينفع في استعداد المؤمنين للظهور المقدَّ
وكلتا الدعويين غير مقبولة.

ا الدعوىٰ الأوُلٰى، فلأجل التالي: أمَّ
لاً: أنَّ الأمــر بالعكــس تمامــاً، بمعنــىٰ أنَّ تحديــد الوقــت بالضبــط هــو مــا يــورث  أوَّ
ــه  ــىٰ وج ــا ع ــا علمن ــوس إذا م ــل للنف ــأس القات ــدار الي ر مق ــوَّ ــا أن نتص ــأس، فلن الي
ــا،  ــاً، عنده ــاد مث ــام )5000( للمي ــيكون في ع ــور س ــأنَّ الظه ــن ب ــزم واليق الج
ــواءً  ــيكون ه ــور س ــد للظه ــوان التمهي ــت عن ــه تح م ــل نُقدِّ ــأنَّ أيَّ عم ــنحسُّ ب س
ــا  ــوراً، وعنده ــاءً منث ــيكون هب ــه س ــاح فإنَّ ــه للإص ــد نبذل ــأنَّ أيَّ جه ــبك، وب في ش
ــاول أن  ــا يح ــو م ــر، وه ــة وتغي ــكين لا حرك ــر وتس ــر تخدي ــار عنصـ ــيكون الانتظ س

ــعوب. ــون الش ــن أفي ــن أنَّ الدي ــون م ره المغرض ــوِّ يُص
وهــذا مــا أشــار لــه الإمــام الكاظــم Q بقولــه: »... فلــو قيــل لنــا: إنَّ هــذا الأمــر 
ــة النــاس  لا يكــون إلَّ إلٰى مائتــي ســنة وثلاثمائــة ســنة لقســت القلــوب ولرجعــت عامَّ

عــن الإيــان إلٰى الإســام«)9(.
ــورة  ــد الث ــؤدّي إلٰى أن تفق ــر، ي ــاعة الصف ــور وس ــت الظه ــد وق ــاً: أنَّ تحدي ثاني
ــأة  ــة ومفاج ــر المباغت ــو عنصـ ــا، وه ــاصر انتصاره ــن عن ــاًّ م ــراً مه ــة عنصـ المهدوي
ــر  ــاعة الصف ــم بس ــكرية أنَّ العل ــة العس ــدّاً في السياس ــح ج ــن الواض ــه م ــدوّ، فإنَّ الع
ــا  يــؤدّي إلٰى أن يكــون العــدوّ متهيّــأً تمامــاً، بــل ويتحــنَّ الفرصــة بعــن ثاقبــة، بــل ربَّ
بــادر العــدوّ بالهجــوم، ليجُهِــض الحركــة قبــل أن تخطــو خطــوة واحــدة إلٰى الأمــام، 
ــا ســتكون في موضــع المدافــع لا المهاجــم، وســتخسر تخطيطــاً  وحتَّــىٰ لــو خَطَــتْ، فإنَّ

ــار. ــاًّ للانتص مه
ــة التــي أدَّت بزيــد بــن عــيّ L أن يخســـر  وهــذا الأمــر هــو أحــد الأســباب المهمَّ

المعركــة، حيــث بــادره العــدوّ العبّــاسي قبــل أن تحــن ســاعة الصفــر.
ومعــه، فيكــون مــن الحكمــة العقلائيــة والحنكــة السياســية أن يُفــىٰ وقــت الظهور 
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، ولكــن  ــم وإن كان يُتَمــل فيهــم حفــظ الســـرِّ عــن الجميــع، حتَّــىٰ عــن الموالــن، لأنَّ
ــة  ــالي، فالحكم ــدي، وبالت ــورة المه ــيؤدّي بث ــاره س ــإنَّ إظه ــدّاً، ف ــر ج ــل خط المحتم
تقتضـــي الإخفــاء عــن الجميــع، خصوصــاً إذا أخذنــا بنظــر الاعتبــار مــا ســنذكره في 
ــا ســبَّب  ــة المهــدي Q عــن شــيعته ممَّــا حصــل مــن هتــك الســـرِّ ممَّ ــق بغيب مــا يتعلَّ

ة مــرّات. تأخــر الظهــور عــدَّ
ــه - تبعــاً للنصــوص الدينيــة - هــو أنَّ الله تعــالٰى  ــاً: أنَّ مــن أهــمّ مــا نؤمــن ب ثالث
- بحســب حكمتــه - قــد يبــدو لــه في بعــض الأمُــور، )والبــداء هنــا بمعنــىٰ الإبــداء 
ــن  ــتثنَ م ــة لم تُس ــة المهدوي ــردات القضيَّ ــح(، وأنَّ مف ــو واض ــا ه ــم ك ــبوق بالعل المس
هــذا المعنــىٰ، ولذلــك ورد أنَّ حتَّــىٰ الســفياني يمكــن أن ينالــه البــداء)10(، ومعــه، فلــو 
د وقــتٌ معــنَّ للظهــور، وبعدهــا بــدا لله تعــالٰى أن يُغــرِّ مــن هــذا الوقــت، لحكمة  حُــدِّ
ــا يفــرز حالــة  اهــات معاكســة للحالــة الإيمانيــة، وربَّ ــا ســيفرز هــذا البــداء اتِّ مــا، فربَّ
ــر موســىٰ Q عنهــم  ة عــن الديــن، كــا حصــل لقــوم موســىٰ عندمــا تأخَّ مــن الــردَّ

ــم تركــوا التوحيــد وذهبــوا ليعبــدوا عجــل الســامري. عشـــرة أيّــام فقــط، حيــث إنَّ
فقــد روي أنَّ محمّــداً بــن الحنفيــة قــال لمحمّــد بــن بشـــر في حديــث: )ويحــك يــا 
ــن  ــه ثلاث ــد قوم ــىٰ Q وع ــن، إنَّ موس ت ــت الموقِّ ــه وق ــف علم ــد، إنَّ الله خال محمّ
( زيــادة عــرة أيّــام لم يُــرِ بهــا موســىٰ، فكفــر  يومــاً، وكان في علــم الله )عــزَّ وجــلَّ
ــذوا العجــل مــن بعــده لـــاَّ جــاز عنهــم الوقــت، وإنَّ يونــس وعــد قومــه  قومــه واتَّ
العــذاب، وكان في علــم الله أن يعفــو عنهــم، وكان مــن أمــره مــا قــد علمــت...()11(.

ومعه، فيمكن أن نستكشف بعض الحكمة من إخفاء الوقت المعيَّ للظهور. 
ــه أمــر مقصــود مــن الســاء، فــا شــكَّ أنَّ  ــث إنَّ ــاء التوقيــت حي ــاً: أنَّ إخف رابع
فيــه منفعــة لا تُوصَــف، وحكمــة بالغــة، ســواء علمنــا بهــا أم لم نعلــم، وعــىٰ الأقــلّ 
ــه لــو علــم الشــخص بــأنَّ وقــت الظهور مثــاً هــو في عــام )3000(  يمكــن القــول: إنَّ
ــه إلٰى  ــدّاً، وإذا دعوت ــريعة وارد ج ــبيل الشـ ــن س ــه ع ــة انحراف ــإنَّ إمكاني للميلاد، ف
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التوبــة لأخــرك بأنَّــه ســيتوب قبيــل الظهــور! وهــذا المعنــىٰ يكــون أوضــح إذا نظرنــا 
ــن  ــذراً م ــل ح ــتلزم أن يكــون العاق ــوت يس ــت الم ــاء وق ــإنَّ خف ــوت، ف ــة الم إلٰى قضيَّ

ــه ســيكون عــىٰ أهبــة الاســتعداد دومــاً. مفاجأتــه لــه في أيِّ لحظــة، وبالتــالي فإنَّ
ها التالي: ا الدعوىٰ الثانية، فيقال في ردِّ وأمَّ

لاً: أنَّ للاســتعداد آلياتــه العديــدة التــي وفَّرتهــا الروايــات الشـــريفة، والتــي لا  أوَّ
تنحصـــر بالتعيــن الدقيــق لوقــت الظهــور، بــل ولا داعــي معهــا للتحديــد.

ــرج(،  ــار الف ــوة إلٰى )انتظ ــريفة بالدع ــات الشـ ــا الرواي ــات اختزلته ــك الآلي وتل
ــور في أيِّ  ــع الظه ــىٰ توق ــس ع ــن النف ــار: توط ــي باختص ــذي يعن ــار ال ــك الانتظ ذل
س، وعــىٰ جميــع المســتويات العقائديــة والفقهيــة  ســاعة، والتهيّــؤ التــامّ للظهــور المقــدَّ

ــتية)12(. ــلوكية واللوجس والس
عن أبي عبد الله Q، قال: »... فتوقَّعوا الفرج صباحاً ومساءً...«)13(.

ــدت عليهــا الروايــات  ثانيــاً: بالإضافــة إلٰى آليــة انتظــار الفــرج، فــإنَّ هنــاك آليــة أكَّ
ــر عنصـــر التهيّــؤ  كثــراً، وهــي آليــة )علامــات الظهــور الحتميــة(، فــإنَّ حدوثهــا يُوفِّ

س، باعتبــار: التــامّ والاســتعداد العــالي للظهــور المقــدَّ
ا علامات حتمية لا يقع الظهور إلَّ بعدها مالم يقع فيها البداء. 1 - أنَّ

ا أُمور فارقة وعلامات واضحة لا تقبل التشكيك. 2 - أنَّ
ا قريبة نسبياً من الظهور. 3 - أنَّ

4 - أنَّ بعضــاً منهــا يقــوم عــىٰ الإعجــاز غــر القابــل للتشــكيك - بشـــرط المعرفة 
المســبقة)14( - )الصيحــة والخســف(.

إنَّ اتِّصــاف العلامــات بهــذه الصفــات ســيكون له الأثــر الفعّــال في تنبيــه الغافلين، 
س. وفي اســتعداد المؤمنــن للظهــور المقدَّ

ومعــه، فــا نحتــاج بعــد هذيــن الأمريــن )انتظــار الفــرج وعلامــات الظهــور( إلٰى 
ــة، بــل ولا داعــي لــه مــن هــذه الناحيــة. التحديــد الزمنــي للظهــور بدقَّ
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إثارة...:
م في الجــواب )ثانيــاً( عــن الدعــوىٰ الأوُلٰى أنَّ الإخفــاء كان - فيــا كان لأجلــه  تقــدَّ
ــا  ــو م ــل ه ــه، ب ــكَّ في ــر لا ش ــذا أم ــة، وه ــر المباغت ــىٰ عن ــاظ ع ــل الحف ــن أج - م

دتــه الروايــات الشريفــة كثــراً: أكَّ
 :Nقيــل لــه: يــا رســول الله، متــىٰ يخــرج القائــم مــن ذرّيتــك؟ فقــال N َّروي أنَّ النبــي

رضِ 
َ
ــماواتِ وَالْ »مثلــه مثــل الســاعة التــي fلا يَُلّيِهــا لوَِقتْهِــا إلَِّ هُــوَ ثَقُلـَـتْ فِ السَّ

تيِكُــمْ إلَِّ بَغْتَةYً ]الأعــراف: 187[«)15(.
ْ
لا تأَ

ــه سُــئِلَ الإمــام الصــادق Q: يــا بــن رســول الله، فــداك أبي وأُمّــي،  وقــد روي أنَّ
أيعلــم أحــد مــن أهــل مكّــة مــن أيــن يجــيء قائمكــم إليهــا؟ قــال: »لا«، ثــمّ قــال: »لا 

يظهــر إلَّ بغتــة بــن الركــن والمقــام«)16(.
ٰ إذِا  ــه ســأل الإمــام الباقــر Q عــن قولــه تعــالٰى: fحَــىَّ وعــن أبي حمــزة الثــالي أنَّ

ــونYَ ]الأنعــام: 44[«)17(. ــمْ مُبلْسُِ ــإذِا هُ ــةً فَ ــمْ بَغْتَ خَذْناهُ
َ
ــوا أ وتُ

ُ
ــا أ ــوا بمِ فَرحُِ

وفي مكاتبــة الإمــام المهــدي Q للشــيخ المفيــد H: »... فليعمــل كلُّ امــرئٍ منكــم 
ــا  ــا وســخطنا، فــإنَّ أمرن ــب مــا يدنيــه مــن كراهتن ــا، ويتجنَّ ــه مــن محبَّتن بــا يقــرب ب

بغتــة فجــاءة حــن لا تنفعــه توبــة ولا ينجيــه مــن عقابنــا نــدم عــىٰ حوبــة«)18(.
هذا من جهة.

ــه قيــل في ردِّ الدعــوىٰ الثانيــة: إنَّ العلامــات ســتُوفِّر أرضية  ومــن جهــة أُخــرىٰ فإنَّ
مناســبة للاســتعداد للظهــور، خصوصــاً وأنَّ علاميتهــا واضحــة جــدّاً، وقيــام بعــض 

منهــا عــىٰ عنــر المعجــزة.
وبالتالي قد يقال:

إنَّ هاهنــا تهافتــاً في الــكلام، فكيــف يمكــن الحفــاظ عــىٰ عنصـــر المباغتــة مــع كون 
العلامــات منبِّهــات عاليــة الصــدىٰ للظهور؟

إنَّ صــدور العلامــات، في الوقــت الــذي يدفــع المؤمنــن للتهيّــؤ الإيجــابي للظهــور، 
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هــو يدفــع الأعــداء والمناوئــن للتهيّــؤ الســلبي ضــدّ الإمــام المهــدي Q، والتهيّــؤ مــن 
الطرفــن يتنــافٰى مــع كــون الظهــور ســيتمُّ فجــأة وبغتــة!

فكيف يتمُّ التوفيق بين علامية العلامات ووضوحها، وبين فجائية الظهور؟
وهنا جوابان:

ل: الجواب الأوَّ
ينبغي الالتفات إلٰى التالي:

ــة  ــق المباغت ــا ضرورة لتحقّ ــوالي، ف ــا الم ــدوّ، أمَّ ــون للع ــا تك ــة إنَّ لاً: أنَّ المباغت أوَّ
ــم  ــىٰ عل ــوالي ع ــق والم ــون الصدي ــي أن يك ــة تقت ــراتيجية الحربي ــل الاس ــه، ب مع
ــىٰ يكــون لــه يــد في إحــداث المباغتــة للعــدوّ. بــل تؤكّــد  مســبق بســاعة الصفــر، حتَّ

ــمس. ــوح الش ــت K كوض ــل البي ــر أه ــوح أم ــىٰ وض ــات ع الرواي
ــل بــن عمــر عندمــا بكــىٰ مــن اختــاف  ولذلــك قــال الإمــام الصــادق Q للمفضَّ
ــة؟«،  : »أهــذه الشــمس مضيئ ــة الحــقِّ ــه مــن عــدم معرف ــات واشــتباهها وخوف الراي

ــل: نعــم. فقــال Q: »والله لأمرنــا أضــوء منهــا«)19(. قــال المفضَّ
ــا في الوقــت ذاتــه  ــاً: أنَّ الروايــات وإن أشــارت إلٰى علامــات الظهــور، إلَّ أنَّ ثاني
ــده  ــت عن ــن كان ــر لم ــة للنظ ــات ملفت ــون علام ــا تك ــات إنَّ ــىٰ أنَّ العلام ــدت ع أكَّ
ــة  ، فمــن دون معرف ــة الإمــام المهــدي Q، وإلَّ ــان مســتقرّ بقضيَّ ــة مســبقة وإي معرف
ــا  ــل لكنَّه ــا ردّات فع ــدث معه ــات، وتح ــدث العلام ــد تح ــتقرّ، ق ــان مس ــبقة وإي مس
تــة، لا تــدوم طويــاً، ومــا تفتــؤ تحــدث حتَّــىٰ تُنســىٰ، وبالتــالي، ســيكون عنصـــر  مؤقَّ

ــة. ــة المهدوي ــال بالقضيَّ ــة محفوظــاً مــن جهــة الأعــداء والجهّ المباغت
عــن عبــد الرحمــن بــن مســلمة الجريــري، قــال: قلــت لأبي عبــد الله Q: إنَّ النــاس 
ــا  ــال: »م ــا؟ فق ــل إذا كانت ــن المبط ــقُّ م ــرَف المح ــن يُع ــن أي ــون: م ــا ويقول يُوبِّخون
ق  تــردّون عليهــم؟«، قلــت: فــا نــردُّ عليهــم شــيئاً. قــال: فقــال: »قولــوا لهــم: يُصــدِّ
 ) بهــا إذا كانــت مــن كان مؤمنــاً يؤمــن بهــا قبــل أن تكــون«، قــال: »إنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ
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نْ يُهْــدىٰ فَمــا 
َ
ــنْ لا يهَِــدِّي إلَِّ أ مَّ

َ
نْ يتَُّبَــعَ أ

َ
حَــقُّ أ

َ
فَمَــنْ يَهْــدِي إلَِٰ الَْــقِّ أ

َ
يقــول: fأ

لَكُــمْ كَيْــفَ تَكُْمُــونYَ ]يونــس: 35[«)20(.
ل هو التالي: فالجواب الأوَّ

ــدوّ  ــة الع ــافي مباغت ــذا لا ين ــن ه ــر، لك ــة للنظ ــت ملفت ــات وإن كان إنَّ العلام
ــا تكــون  ــه ســيكون في غفلــة عنهــا رغــم رؤيتــه لهــا، لأنَّ العلامــات إنَّ والجاهــل، فإنَّ
ــدم  ــا أو ع ــل به ــع الجه ــا م ــا، وأمَّ ــبقة به ــة مس ــىٰ معرف ــوا ع ــن كان ــار م ــة لأنظ ملفت

ــحاب. ــرور الس ــم م ــتمرُّ عليه ــا س ــا، فإنَّ ــان به الإي
الجواب الثاني:

إنَّ العلامــات وإن كانــت ملفتــة للنظــر، ولكن عنصـــر المباغتــة ســيبقىٰ محافظاً علٰى 
ــة ســتؤدّي إلٰى اختــال أفــكار النــاس،  ــار أنَّ هنــاك ظروفــاً موضوعي وجــوده، باعتب
ــات  ــك العلام ــاسي تل ــم إلٰى تن ــر به ــل الأم ــد يص ــم، وق ــارون في أمره ــث يح بحي

ــروف. ــك الظ ــغال بتل والانش
وتلــك الظــروف تتمثَّــل في كثــرة الفتــن والاختبــارات والمحــن، إلٰى الحــدِّ الــذي يصل 
ــة  ــاوىٰ المهدوي ــع دع ــة إلٰى تتاب ــه، بالإضاف ــار لبُّ ــره ويح ــه فك ــم إلٰى أن يتي ــر بالحكي الأم

ــل مــن أثــر تلــك العلامــات لانشــغال النــاس بتلــك الظــروف. الباطلــة، ممَّــا يُقلِّ
قــال أبــو عبــد الله Q: »لا يخــرج القائــم حتَّــىٰ يخــرج اثنــا عشـــر مــن بنــي هاشــم 

كلّهــم يدعــو إلٰى نفســه«)21(.
ــاً  ــتّين كذّاب ــن س ــو م ــرج نح ــىٰ يخ ــاعة حتَّ ــوم الس ــول الله N: »لا تق ــال رس وق

.)22(» ــيٌّ ــا نب ــول: أن ــم يق كلّه
ــن  ــدَّ م ــال: »لا ب ــه ق ــل - أنَّ ــه طوي ــث ل ــا Q - في حدي ــن الرض ــن أبي الحس وع
فتنــة صــاّء صيلــم)23(، يســقط فيهــا كلُّ بطانــة ووليجــة، وذلــك عنــد فقــدان الشــيعة 
ــن  ــن مؤم ــم م ــل الأرض، وك ــاء وأه ــل الس ــه أه ــي علي ــدي، يبك ــن ول ــث م الثال

ــاء المعــن...«)25(. ــد فقــد الم ــن عن ــف حــرّان)24( حزي متأسِّ
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ــقِّ -  ــة الح ــر صيح ــرىٰ - غ ــة أُخ ــس لصيح ــداث إبلي ــن إح ــا ورد م ــذا م وهك
ــاع كافٍ بالعلامــات وبفتــن زمــن  ــل بهــا غــر المؤمنــن ومــن لم يكــن عــىٰ اطِّ يُضلِّ
ــول:  ــد الله Q يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ــن، ق ــن أع ــن زرارة ب ــد ورد ع ــور، فق الظه
ــيعته  ــاً وش ــادٍ: إنَّ عليّ ــادي من ــر، وين ــو الأم ــاً ه ــاء: إنَّ فلان ــن الس ــادٍ م ــادي من »ين
هــم الفائــزون«، قلــت: فمــن يقاتــل المهــدي بعــد هــذا؟ فقــال: »إنَّ الشــيطان ينــادي: 
ــة -«. قلــت: فمــن يعــرف  ــي أُميَّ ــزون - لرجــل مــن بن ــاً وشــيعته هــم الفائ إنَّ فلان
ــه  الصــادق مــن الــكاذب؟ قــال: »يعرفــه الذيــن كانــوا يــروون حديثنــا، ويقولــون: إنَّ

ــون الصادقــون«)26(. ــم هــم المحقّ ــل أن يكــون، ويعلمــون أنَّ يكــون قب
فتلــك الظــروف التــي تزلــزل النــاس ســتؤدّي إلٰى تقلّبــات عقائديــة سريعــة جــدّاً، 
ــب بــن الإيــان والكفــر  إلٰى الحــدِّ الــذي ذكــرت الروايــات الشريفــة أنَّ البعــض يتقلَّ
بــن عشــيَّة وضحاهــا، مثــل تلــك الظــروف مــن الممكــن أن تُنــي الكثــر مــن الناس 
مــا تريــد العلامــات أن تشــر إليــه، وبالتــالي، فعنصـــر المباغتــة مــا زال يمكــن تصوّره.
ــه قــال: »كيــف بكــم إذا التفتّــم يمينــاً فلــم تــروا أحــداً،  روي عــن الصــادق Q أنَّ
ــده،  ــن يعتق ــر ممَّ ــر كث ــذا الأم ــن ه ــع ع ــداً...، ورج ــروا أح ــم ت ــالاً فل ــم ش والتفتّ
ــروا  ــك فانتظ ــم هنال ــالله الله في أديانك ــراً، ف ــح كاف ــاً ويُصب ــم مؤمن ــي أحدك يُمسـ

ــرج«)27(. الف
ــتمرَّ  ــن أن يس ــرىٰ، يمك ــة الك ــن الغيب ــىٰ زم ــدق ع ــا تص ــات ك ــك الرواي وتل
حدوثهــا وصدقهــا حتَّــىٰ في الزمــن القريــب مــن الظهــور وبعــد حــدوث العلامــات.

:Q المفردة الثانية: خفاء أو غيبة الإمام المهدي
إنَّ مــن المفاصــل الأساســية في مســألة الاعتقــاد بالإمــام المهــدي Q هــو الاعتقــاد 
ــه Q وبعــد استشــهاد أبيــه العســكري Q)28( قــد غــاب عــن الجميــع، وبالتــالي،  بأنَّ

فقــد انقطــع التواصــل المبــاشر معــه.
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ــل بــن عمــر الجعفي، عــن أبي عبــد الله الصــادق Q، قــال: »إنَّ لصاحب  عــن المفضَّ
هــذا الأمــر غيبتــن: إحداهمــا تطــول حتَّــىٰ يقــول بعضهــم: مــات، وبعضهــم يقــول: 
قُتـِـلَ، وبعضهــم يقــول: ذهــب، فــا يبقــىٰ عــىٰ أمــره مــن أصحابــه إلَّ نفــر يســر، لا 

يطَّلــع عــىٰ موضعــه أحــد مــن وليٍّ ولا غــره، إلَّ المــولٰى الــذي يــي أمــره«)29(.
عــت إجابــة الروايــات الشـــريفة  وفي مقــام الســؤال عــن ســبب الغيبــة، فقــد تنوَّ
ــا سرٌّ  في ذلــك، فبعــض الروايــات اكتفــت بالإشــارة الإجماليــة لتلــك الأســباب، وأنَّ
مــن الأسرار الإلهيَّــة التــي لا تنكشــف إلَّ بعــد الظهــور، وشــبَّهتها في ذلــك بــا فعلــه 

.L ٰالخــر مــع النبــيِّ موســى
ــر  ــادق جعف ــمعت الص ــال: س ــمي، ق ــل الهاش ــن الفض ــد الله ب ــن عب ــد ورد ع فق
بــن محمّــد L يقــول: »إنَّ لصاحــب هــذا الأمــر غيبــة لا بــدَّ منهــا، يرتــاب فيهــا كلُّ 
مبطــل«، فقلــت لــه: ولـِــمَ جُعلــت فــداك؟ قــال: »لأمــر لم يُــؤذَن لنــا في كشــفه لكم«، 
قلــت: فــا وجــه الحكمــة في غيبتــه؟ فقــال: »وجــه الحكمــة في غيبتــه وجــه الحكمــة 
ــك لا  ــة في ذل ــه الحكم ــره، إنَّ وج ــالٰى ذك ــج الله تع ــن حج ــه م م ــن تقدَّ ــات م في غيب
ينكشــف إلَّ بعــد ظهــوره كــا لا ينكشــف وجــه الحكمــة لمــا أتــاه الخضـــر مــن خــرق 
الســفينة، وقتــل الغــام، وإقامــة الجــدار، لموســىٰإلَّ وقــت افتراقهــا. يــا ابــن الفضــل، 
ــب الله،  ــن غي ــب م ــن سرِّ الله، وغي ــالٰى، وسرٌّ م ــر الله تع ــن أم ــر م ــر أم ــذا الأم إنَّ ه
قنــا بــأنَّ أفعالــه كلّهــا حكمــة، وإن كان  ( حكيــم، صدَّ ــه )عــزَّ وجــلَّ ومتــىٰ علمنــا أنَّ

وجههــا غــر منكشــف«)30(.
لــت الأســباب أو المقتضيــات أو الِحكَــم مــن تلــك الغيبــة،  وبعــض الروايــات فصَّ

وهــي باختصــار عــىٰ النحــو التــالي:
أ( الخوف من القتل:

عــن زرارة، قــال: ســمعت أبــا جعفــر Q يقــول: »إنَّ للغــام غيبــة قبــل أن يقــوم، 
وهــو المطلــوب تراثــه«، قلــت: ولـِــمَ ذلــك؟ قــال: »يخــاف - وأومــأ بيــده إلٰى بطنــه، 

يعنــي القتــل -«)31(.
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ب( التمييز والتمحيص:
ــرب شيء  ــن الع ــم م ــع القائ ــال: »م ــه ق ــد الله Q أنَّ ــن أبي عب ــر، ع ــن أبي بص ع
يســر«، فقيــل لــه: إنَّ مــن يصــف هــذا الأمــر منهــم لكثــر، قــال: »لا بــدَّ للنــاس مــن 

ــزوا ويُغربَلــوا، وســيخرج مــن الغربــال خلــق كثــر«)32(. صــوا ويُميَّ أن يُمحَّ
ج( حتَّىٰ لا يبايع ظالماً:

ــة مــا  ــا علَّ ورد في جــواب الإمــام المهــدي Q لمســائل إســحاق بــن يعقــوب: »وأمَّ
ِيــنَ آمَنُــوا لا تسَْــئَلُوا  ــهَا الَّ ّـُ ي

َ
( يقــول: fيــا أ وقــع مــن الغيبــة فــإنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ

ــن  ــد م ــن أح ــه لم يك ــدة: ١٠١[، إنَّ ــؤكُْمYْ ]المائ ــمْ تسَُ ــدَ لَكُ ــياءَ إنِْ تُبْ شْ
َ
ــنْ أ عَ

آبائــي إلَّ وقــد وقعــت في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه، وإنّ أخــرج حــن أخــرج ولا 
ــن الطواغيــت في عنقــي...«)33(. ــد م ــة لأح بيع

د( السنن التاريخية:
ــة يطــول أمدهــا«،  ــا غيب ــم منّ ــال: »إنَّ للقائ ــد الله Q، ق عــن ســدير، عــن أبي عب
( أبــىٰ إلَّ أن  فقلــت لــه: يــا ابــن رســول الله، ولـِــمَ ذلــك؟ قــال: »لأنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ
ــا ســدير مــن اســتيفاء مــدد  ــه ي ــدَّ ل ــه لا ب ــاء في غيباتهــم، وإنَّ تجــري فيــه ســنن الأنبي
كَــنَُّ طَبَقــاً عَــنْ طَبَــقYٍ ]الانشــقاق: ١٩[، أي ســنن  غيباتهــم(، قــال الله تعــالٰى: fلتََْ

مــن كان قبلكــم«)34(.
:) هـ( أن لا تضيع ودائع الله )عزَّ وجلَّ

ــد الله Q في  ــن أبي عب ــن، فع ــاب الكافري ــن أص ــرون م ــن يظه ــن الذي أي المؤمن
ــن ذكــره، قــال: قلــت لــه - يعنــي أبــا عبــد الله Q -: مــا  حديــث ابــن أبي عمــر، عمَّ
ل؟ قــال: »لآيــة في كتــاب الله تعــالٰى: fلـَـوْ  بــال أمــر المؤمنــن لم يقاتــل مخالفيــه في الأوَّ
لِمــاYً ]الفتــح: ٢٥[«، قــال: قلــت: 

َ
ِيــنَ كَفَــرُوا مِنهُْــمْ عَذابــاً أ بْنَــا الَّ تزََيَّلُــوا لَعَذَّ

ــك  ــن، فكذل ــوم كافري ــاب ق ــون في أص ــع مؤمن ــال: »ودائ ــم؟ ق ــي بتزايله ــا يعن وم
(، فــإذا خرجــت ظهــر عــىٰ  القائــم لم يظهــر أبــداً، حتَّــىٰ تخــرج ودائــع الله )عــزَّ وجــلَّ

( فقتلهــم«)35(. مــن ظهــر مــن أعــداء الله )عــزَّ وجــلَّ
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ــة العــدد المطلــوب مــن  و( قبائــح أعــال العبــاد، وفضائــح أفعالهــم، ممَّــا يُســبِّب قلَّ
الأنصار:

ــه  ــا المانعــة عــن ظهــوره Q عقوبــةً علينــا كــا ورد عــن أمــر المؤمنــن Q أنَّ فإنَّ
(، ولكــنَّ الله ســيُعمي  ــة لله )عــزَّ وجــلَّ قــال: »واعلمــوا أنَّ الأرض لا تخلــو مــن حجَّ

خلقــه عنهــا، بظلمهــم وجورهــم وإسرافهــم عــىٰ أنفســهم...« الخــر)36(.
ز( إظهــار عجــز مــن يســعىٰ للإصــاح الكامــل مــن غــر أهــل البيــت K وإن 

ــاً: كان محقّ
ــقَ  ــن يب ــدول، ول ــر ال ــا آخ ــال: »دولتن ــر Q، ق ــن أبي جعف ــادق، ع ــن أبي ص ع
أهــل بيــت لهــم دولــة إلَّ ملكــوا قبلنــا، لئــاَّ يقولــوا إذا رأوا ســرتنا: إذا ملكنــا سرنــا 
: fوَالعْاقبَِــةُ للِمُْتَّقِــنYَ ]الأعــراف:  مثــل ســرة هــؤلاء، وهــو قــول الله )عــزَّ وجــلَّ

.)37(»]١٢٨
ــام  ــريفة. وفي المق ــات الشـ ــا الرواي ــي ذكرته ــة الت ــباب الغيب ــال أس ــو إجم ــذا ه ه

ــا: ــث، وهم ــوان البح ــان بعن ــاؤلان يرتبط تس
ل: لماذا غاب المهدي Q عن أعدائه خوفاً؟ السؤال الأوَّ

ــدت عليهــا هــو  عندمــا نطالــع روايــات الغيبــة، نجــد أنَّ مــن الأســباب التــي أكَّ
ر هــذا الســبب في العديــد مــن الروايــات)38(. ســبب )الخــوف(، وقــد تكــرَّ

ــع  ــن جمي ــل م ــه كام ــاً، أي إنَّ ــدي معصوم ــض: إذا كان المه ــائل البع ــا يتس وهن
الجهــات، وهــو المنقــذ الــذي ســيطيح بعــروش الظلمــة، وهــو البطــل الهــام الــذي 
لــو صــاح بجبــل لتدكــدك، فكيــف يخــاف مــن أعدائــه القتــل؟ لمــاذا يخــاف الذبــح؟ 

ألَ يستطيع بإشارة واحدة من عينيه أن يُلِك من يقصده بسوء؟ 
فلــاذا اختفــىٰ عــن الأنظــار بهــذه الطريقــة التــي منعتنــا مــن الحصــول حتَّــىٰ عــىٰ 

صــورة شــخصية لــه؟!
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والجواب:
ــه مــا دام المهــدي Q هــو المنقــذ، فعليــه  لاً: أنَّ هــذا الســؤال يســتلزم القــول بأنَّ أوَّ

ل الأمــر، بــا حاجــة إلٰى الغيبــة. أن يقــوم بالثــورة مــن أوَّ
ــدت عليهــا الروايــات الشـــريفة مــن أصــل ظاهرة  وهــذا خــاف الحكمــة التــي أكَّ
ــد  ــة ق ــة الإلهيَّ ــإنَّ الحكم ــمي(، ف ــل الهاش ــن الفض ــد الله ب ــة عب ــا في رواي ــة )ك الغيب
شــاءت أن يكــون للظهــور وقــت يعلمــه هــو )جــلَّ وعــا(، الأمــر الــذي يســتلزم 

ــة إلٰى أن يحــن الوقــت المعلــوم عنــده )جــلَّ وعــا(. حصــول ظاهــرة الغيب
ر لــكلِّ هــذه الغيبــة؟ وهــل الحكمــة  ــا مــا هــي تلــك الحكمــة؟ ومــا هــو المــرِّ أمَّ
ــا مجهولــة لدينــا  هــي وصــول المجتمــع إلٰى مســتوىٰ فكــري لائــق بيــوم الظهــور، أو أنَّ
حــت بذلــك روايــة الهاشــمي، فهــذا أمــر آخــر لا دخــل لــه بموضوعنــا الآن. كــا صرَّ
ــه لمــاذا كان الــذي يملــؤ  ــد البعــض، وأنَّ وبهــذا يمكــن الجــواب عــن تســاؤل عن
 Q الأرض بالعــدل والقســط وينــر الإســام في ربــوع الأرض هــو الإمــام المهــدي
ولم يكــن هــو الرســول الأعظــم )صــىّٰ الله عليــه والــه( أو أمــر المؤمنــن Q أو أحــد 

ــة K؟ الأئمَّ
 Nفلــاذا كان الخاتــم هــو محمّــد ،Nبــل إنَّ هــذا التســاؤل يجــري حتَّــىٰ في رســول الله

وليــس عيســىٰ Q مثــاً، وهكــذا...
والجواب في الجميع هو:

1 - أنَّ مســألة اختيــار النبــيِّ N والإمــام Q ليســت بيــد البشـــر، إنَّما هــي بالجعل 
مْرِناY ]الســجدة 24[.

َ
ةً يَهْــدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
الإلهــي، fوجََعَلنْاهُــمْ أ

 ) ــه )عــزَّ وجــلَّ وحيــث إنَّ أفعــال الله تعــالٰى حكيمــة لا عبــث فيهــا، فهــذا يعنــي أنَّ
ــه تبــارك وتعــالٰى قــد رأىٰ المصلحــة والحكمة  ــة، فهــذا يعنــي أنَّ عندمــا يختــار إمامــاً لمهمَّ

ــبة لذلك. المناس
ــا نؤمــن  وليــس مهــاًّ - بعــد هــذا - أن نعلــم بتلــك الحكمــة والمصلحــة مــا دمن

ــأنَّ الفعــل موافــق للحكمــة. ب
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 K ــة ــن الأئمَّ ــره Q م ــار غ ــن اختي ــع م ــول: إنَّ المان ــن الق ــه يمك ــىٰ أنَّ 2 - ع
ــول  ــدم وص ــو ع ــع كان ه ــا المان ــهم، وإنَّ ــة أنفس ــس في الأئمَّ ــان لي ــر الزم ــامّ آخ لمه
ــام  ــون الإس ــق قان ــإنَّ تطبي ؛ ف ــقِّ ــة الح ــام دول ــم لقي ــج الملائ ــذاك للنض ــع آن المجتم
ــون،  ــذا القان ــي له ــام الوع ــع واعٍ تم ــه إلٰى مجتم ــاج إلي ــا يحت ــاج في ــقِّ يحت ــة الح وإقام
ــم تمامــاً لمــا ســيقوم بــه  ومســتعد تمــام الاســتعداد للتضحيــة مــن أجــل المبــادئ، ومتفهِّ
ــا تكــون غــر مفهومــة المــاكات، أو قــد تكــون غــر  ع والإمــام مــن أفعــال ربَّ المشـــرِّ
موافقــة للفهــم العــامّ، وغيرهــا مــن الحيثيــات التــي افتقدهــا المجتمــع الــذي عــاصره 

.K ــة الرســول الأعظــم N والأئمَّ
وبعبارة مختصرة، وكما قالوا في الفلسفة: إنَّ المانع في القابل لا في الفاعل...

ــوف،  ــو الخ ــة ه ــي للغيب ــبب الرئيسـ ــأنَّ الس ــي ب ــاؤل يوح ــك التس ــاً: أنَّ ذل ثاني
ــر. ــه أن يظه ــاف، فعلي ــدي Q أن لا يخ ــروض في المه ــث إنَّ المف ــالي، فحي وبالت

ــان أســباب  ــواردة في بي ــات ال ــه وبمطالعــة الرواي ولكــن الواقــع غــر ذلــك، فإنَّ
ــن  ــضٍ م ــو مقت ــوف ه ــاً أنَّ الخ ــا جليّ ــنَّ لن ــا - يتب م بعضه ــدَّ ــي تق ــة - والت الغيب
ــة لهــا، وبالتــالي، فــا يصلــح  ــة التامَّ ــة لهــا، وليــس العلَّ مقتضيــات الغيبــة، وجــزء علَّ
مــاً لشـــرطية جزاؤهــا )ضرورة الظهــور(، فــا يقال:  )انتفــاء الخــوف( لأن يكــون مقدَّ

ــه أن يظهــر. ــه لا يخــاف فعلي حيــث إنَّ
م في الأصــل  ثالثــاً: إنَّ الخــوف يُعتَــر في الإنســان أمــراً طبيعيــاً، وقــد تقــدَّ
ــة  ــة الخالي ــي الحرك ــاوية ه ــركات الس ــة للح ــة العامَّ ــس أنَّ الصبغ ــي الخام الموضوع
مــن الإعجــاز إلَّ في الحــالات الاســتثنائية، وبالتــالي، صــحَّ لنبــيٍّ مــن الأنبيــاء أن تمــرَّ 
عليــه تلــك الحالــة الطبيعيــة، ولــذا خــرج موســىٰ مــن المدينــة خائفــاً يترقَّــب، وخــرج 

ــو طالــب. ــه أب ــة بعــد أن مــات حامي ــيُّ الأكــرم N مــن مكّ النب
ــا كان  ــوم، وعندم ــن المعص ــاب م ــاشر للخط ــي المب ــذا، أنَّ المتلقّ ــىٰ ه ــاهد ع والش
يســمع أنَّ واحــداً مــن أســباب الغيبــة هــو الخــوف، لم يكــن يعــرض عــىٰ هــذا الأمــر 
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ــه يتنــافٰى مــع المهدويــة، الأمــر الــذي يكشــف عــن وجــود  بأنَّــه خــاف العصمــة أو أنَّ
ارتــكاز في النفــوس بعقلانيــة الخــوف والابتعــاد عــن العــدوِّ في الظــروف التــي تقتضي 

ذلــك.
خصوصــاً إذا عرفنــا أنَّ الخــوف الحاصــل مــن النبــيِّ أو الإمــام ليــس مــن المــوت 
بــا هــو مــوت، كيــف وهــم أشــوق إلٰى الجنَّــة مــن أيِّ شــخص آخــر، وإنَّــا هــو خوف 
ــة والأمانــة الملقــاة عــىٰ النبــيِّ أو الإمــام مــن أن ينقطــع الطريــق  عــىٰ الرســالة الإلهيَّ

أمامــه قبــل أن يــؤدّي الأمانــة ويصــل إلٰى الهــدف.
وبهــذا الجــواب، يجــاب عــن التســاؤل الــذي يطرحــه البعــض عــن خــروج المهدي 
ــه قــال في حديــث: »...  رة، فقــد ورد عــن الإمــام الباقــر Q أنَّ خائفــاً مــن المدينــة المنــوَّ
ويبعــث الســفياني بعثــاً إلٰى المدينــة فينفــر المهــدي منهــا إلٰى مكّــة، فيبلــغ أمــر جيــش 
الســفياني أنَّ المهــدي قــد خــرج إلٰى مكّــة، فيبعــث جيشــاً عــىٰ أثــره فــا يُدركــه حتَّــىٰ 

يدخــل مكّــة خائفــاً يترقَّــب عــىٰ سُــنَّة موســىٰ بــن عمــران«)39(.
فــإنَّ الروايــة قــد شــبَّهت خروجــه هــذا بخــروج النبــيِّ موســىٰ Q في إشــارة إلٰى 
لاً عــن خــوف النبــيِّ موســىٰ Q في  جــواب نقــي، وأنَّ عــىٰ المعــرض أن يجيــب أوَّ
خروجــه مــن مدينتــه، وهــو القــويُّ الــذي قــىٰ عــىٰ رجــل بوكــزة واحــدة بيــده، 
ــور في  ــوف المذك ــن الخ ــن ع ــب نح ــوف، نجي ــذا الخ ــن ه ــاب ع ــواب أج ــأيِّ ج فب

.Q ــة الإمــام المهــدي قضيَّ
ال��سؤال الثاني: لماذا غاب عن �شيعته ومحبّيه؟

ــا يقــال  ر العقلائــي لغيبــة الإمــام المهــدي Q عــن أعدائــه، فلربَّ لــو وجدنــا المــرِّ
بصعوبــة إيجــاد مثلــه في غيبتــه عــن شــيعته!

لمــاذا غــاب المهــدي عــن محبّيــه، وشــيعته، وهــم ينتظرونــه بفــارغ الصــر، وكلُّهــم 
شــوق للقائــه؟

ــف عنهــم مــا هــم فيــه مــن الهــمِّ  لمــاذا لا يلتقــي بهــم، ليقــي حوائجهــم، وليُخفِّ
والحــزن والألم؟
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والجواب:
لاً: صحيــح أنَّ شــيعته يُِبُّونــه وينتظــرون ظهــوره كلَّ حــن، لكــن هــذا لا يعنــي  أوَّ
ــب  ــت أن يغي ــد اقتض ــة ق ــة الإلهيَّ ــك لأنَّ الحكم ــة، ذل ــم علاني ــر له ضرورة أن يظه
م في روايــة الهاشــمي وغيرهــا -، فظهــوره علنــاً ولــو لشــيعته  الإمــام Q - كــا تقــدَّ

خــاف مفهــوم الغيبــة.
لنــا، وقلنــا: إنَّ أســباب الغيبــة لا تجــري في الشــيعة، فيمكــن القــول:  ثانيــاً: ولــو تنزَّ
إنَّ الواقــع والوجــدان حاكــان عــىٰ أنَّ الشــيعة ليســوا عــىٰ درجــة واحــدة مــن الوثاقة 
ــدّاً، ولأنَّ  ــره وارد ج ــف س ــه وكش ــة علي ــال الدلال ــالي فاحت ، وبالت ــرِّ ــظ السـ وحف
ــه يعنــي كشــف المهــدي Q أمــام أعدائــه المتربّصــن  المحتمــل خطــر جــدّاً - حيــث إنَّ

.Q بــه - فيحكــم العقــل آنــذاك بضـــرورة دفــع الضـــرر المحتمــل عن المهــدي
ــن ســأله عــن ســبب تقديــم  وهــذا الأمــر هــو مــا أجــاب بــه الشــيخ النوبختــي عمَّ
الشــيخ أبي القاســم الحســن بــن روح عليه في الســفارة عن المهــدي Q، حيــث ورد أنَّ 
أبــا ســهل النوبختــي سُــئِلَ فقيــل لــه: كيــف صــار هــذا الأمــر إلٰى الشــيخ أبي القاســم 
الحســن بــن روح دونــك؟ فقــال: هــم أعلــم ومــا اختــاروه، ولكــن أنــا رجــل ألقــي 
ــة  الخصــوم وأُناظرهــم، ولــو علمــت بمكانــه كــا علــم أبــو القاســم وضغطتنــي الحجَّ
ــة تحــت  )عــىٰ مكانــه( لعــيّ كنــت أدلُّ عــىٰ مكانــه، وأبــو القاســم فلــو كانــت الحجَّ

ض بالمقاريــض مــا كشــف الذيــل عنــه)40(. ذيلــه وقُــرِّ
ــت عــىٰ أنَّ هــذا  وبهــذا يمكــن أن نفهــم بعــض الوجــوه مــن الروايــات التــي دلَّ
ة، ولكنَّــه بســبب البــوح بــه وعــدم حفــظ الــرِّ فيــه فقــد  الأمــر قــد حضـــر غــر مــرَّ

ــل إلٰى وقــت غــر معلــوم. تأجَّ
ــا عبــد الله Q يقــول: »قــد  فعــن إســحاق بــن عــاّر الصــرفي، قــال: ســمعت أب
ــره  ثتــم بــه وأذعتمــوه فأخَّ كان لهــذا الأمــر وقــت وكان في ســنة أربعــن ومائــة، فحدَّ

( ولم يجعــل الله لــه بعــد ذلــك عندنــا وقتــاً«)41(. الله )عــزَّ وجــلَّ
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وفي روايــة أُخــرىٰ عــن إســحاق بــن عــاّر، قــال: قــال لي أبــو عبــد الله Q: »يــا أبــا 
تــن«)42(. ــر مرَّ إســحاق، إنَّ هــذا الأمــر قــد أُخِّ

وفي ثالثــة: عــن أبي حمــزة الثــالي، قــال: ســمعت أبــا جعفــر الباقــر Q يقــول: »يــا 
 Q ــلَ الحســن ــاَّ قُتِ ــت هــذا الأمــر في ســنة الســبعين، فل ثابــت، إنَّ الله تعــالٰى قــد كان وقَّ

ثناكــم بذلــك فأذعتــم وكشــفتم قناع  ــره إلٰى أربعــن ومائــة، فحدَّ اشــتدَّ غضــب الله فأخَّ
الســر فلــم يجعــل الله لهــذا الأمــر بعــد ذلــك وقتــاً عندنــا، fيَمْحُــوا الُله مــا يشَــاءُ 
ثــت بذلــك أبــا  مُّ الكِْتــابYِ ]الرعــد: 39[«، قــال أبــو حمــزة: فحدَّ

ُ
وَيُثبْـِـتُ وعَِنْــدَهُ أ

عبــد الله الصــادق Q، قــال: »قــد كان ذلــك«)43(.
مــت، مــن أنَّ خطــورة المحتمــل وحكــم  فهــذه الروايــات تؤكّــد الفكــرة التــي تقدَّ

العقــل بلــزوم دفــع الــرر يــؤدّي إلٰى الحكــم بــرورة الغيبــة حتَّــىٰ عــن الشــيعة.
ــر  ــه مــع توفّ ــاً ثالثــاً، حاصلــه: أنَّ ثالثــاً: وبنــاءً عــىٰ هــذا، يمكــن أن نُعطــي جواب
ــاة  ــامّ عــىٰ حي ، والتأمــن الت ــمُّ معهــا الحفــاظ عــىٰ الســـرِّ ــة، والتــي يت الوثاقــة التامَّ
دهــا الإمــام Q نفســه -،  الإمــام المهــدي Q - طبعــاً مــع وجــود المصلحــة التــي يُدِّ
فــإنَّ اللقــاء بــه Q ســيكون ممكنــاً، وســيكون الكشــف عــن هويــة المهــدي الحقيقيــة 
ــوم  ــا مفه ــىٰ معه ــث يبق ــدرة بحي ــن الن ــه م ــة، لأنَّ ــع الغيب ــافٰى م ــذا لا يتن وارداً، وه

ــة محفوظــاً. الغيب
ة روايــات تشــر إلٰى هــذا الإمــكان، بــل ووقوعــه في الموثوقين  ولذلــك، وردت عــدَّ

بدرجــة عاليــة مــن الوثاقة.
ــال:  ــاّر، ق ــن ع ــحاق ب ــن إس ــي وردت ع ــة الت ــواب الرواي ــذا الج ــر إلٰى ه وتش
قــال أبــو عبــد الله Q: »للقائــم غيبتــان: إحداهمــا قصــرة، والأخُــرىٰ طويلــة، الغيبــة 
ــة شــيعته، والأخُــرىٰ لا يعلــم بمكانــه فيهــا إلَّ  الأوُلٰى لا يعلــم بمكانــه فيهــا إلَّ خاصَّ

ــة مواليــه«)44(. خاصَّ
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ففــي كلٍّ مــن غيبتيــه Q هنــاك مــن يعلــم بمكانــه، وبالتــالي يمكــن أن يلتقــي بــه 
ف عليــه، أي يمكــن أن لا يكــون الإمــام المهــدي Q غائبــاً بالنســبة لــه، ولكــن  ويتعــرَّ

.Q ــة مواليــه ــة الشــيعة ولخاصَّ هــذا الأمــر لا يُتــاح إلَّ لخاصَّ
ــة في الخــروج عــن أُســلوب الغيبــة في  ويمكــن أن نعتــر هــذه الروايــة قاعــدة عامَّ

ة روايــات تُثِّــل تطبيقــاً لهــذه القاعــدة. حيــاة الإمــام المهــدي Q، وقــد نُقلــت عــدَّ
ومن أمثلة ذلك الروايات التالية:

الروايــة الأوُلٰى: مــا ورد مــن أنَّ أحمــد بــن إســحاق ســأل الســفير الثــاني محمّــد بــن 
عثــان فقــال لــه: أنــت رأيــت الخلــف مــن أبي محمّــد Q؟ فقــال: )إي والله، ورقبتــه 

مثــل هــذا - وأومــأ بيــده -()45(.
 ،J وعــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري، قــال: ســألت محمّــد بــن عثــان العمــري
فقلــت لــه: أرأيــت صاحــب هــذا الأمــر؟ فقــال: )نعــم، وآخــر عهــدي بــه عنــد بيــت 

الله الحــرام وهــو يقــول: »اللّهــمّ أنجــز لي مــا وعدتنــي«()46(.
 ،Q ــه قــد رأىٰ الإمــام حان بأنَّ فهاتــان الروايتــان الواردتــان عــن الســفير الثــاني تُصـــرِّ
والخصوصيــة للســفير وإن كانــت واردة جــدّاً، ولكــن ملاكهــا لا يخــرج عــن الوثاقــة 

مــة. ح بــه الشــيخ النوبختــي في الروايــة المتقدِّ ــة، كــا صرَّ التامَّ
ــن  ــا الحس ــمعت أب ــال: س ــال، ق ــن فضّ ــيِّ ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــة: ع ــة الثاني الرواي
عــيَّ بــن موســىٰ الرضــا L يقــول: »إنَّ الخضـــر Q شرب مــن مــاء الحيــاة، فهــو 
ــه ولا  ــمع صوت ــلِّم، فنس ــا فيُس ــه ليأتين ــور، وإنَّ ــخ في الص ــىٰ يُنفَ ــوت حتَّ ــيٌّ لا يم ح
ــرَ، فمــن ذكــره منكــم فليُســلِّم عليــه،  ــه ليحضـــر حيــث مــا ذُكِ نــرىٰ شــخصه، وإنَّ
ــن عــىٰ  ــه ليحــر الموســم كلَّ ســنة فيقضـــي جميــع المناســك، ويقــف بعرفــة فيُؤمِّ وإنَّ
دعــاء المؤمنــن، وســيؤنس الله بــه وحشــة قائمنــا في غيبتــه ويصــل بــه وحدتــه«)47(.
 Qســيكون مؤنســاً لوحشــة الإمــام المهــدي Q فهــذه الروايــة واضحــة في أنَّ الخضـــر
ــع  ــافٰى م ــك لا يتن ــه، لأنَّ ذل ــخصيته أمام ــن ش ــف ع ــتلزم الكش ــذا يس ــه، وه في غيبت

.Q ــاف معــه عــىٰ الإمــام ــة، ولا يُ الغيب
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ــذا  ــب ه ــدَّ لصاح ــال: »لا ب ــه ق ــر Q أنَّ ــام الباق ــن الإم ــة: ورد ع ــة الثالث الرواي
ــة«)48(. ــن وحش ــن م ــا بثلاث ة، وم ــوَّ ــن ق ــه م ــدَّ في عزلت ــة، ولا ب ــن عزل ــر م الأم

 ،N ِّــي ــن النب ــت، ع ــن الصام ــادة ب ــن عب ــنده ع ــل في مس ــن حنب ــد ب وروىٰ أحم
ــات  ــا م ــن، كلَّ ــل الرحم ــم خلي ــل إبراهي ــون، مث ــة ثلاث ــذه الأمَُّ ــدال في ه ــال: »الأب ق

ــاً«)49(. ــه رج ــالٰى مكان ــارك وتع ــدل الله تب ــل أب رج
ــر  ــذا الأم ــب ه ــدَّ لصاح ــال: »لا ب ــه ق ــد الله Q أنَّ ــن أبي عب ــر، ع ــن أبي بص وع
ــة، ومــا بثلاثــن مــن  ــة، ونعــم المنــزل طيب ــه مــن عزل ــه في غيبت ــدَّ ل ــة، ولا ب مــن غيب

ــة«)50(. وحش
ــون  ــن يرافق ــيعة المخلص ــن الش ــة م ــات: مجموع ــذه الرواي ــب ه ــدال حس الأب
ــالٰى  ــه الله تع ــم أبدل ــد منه ــات واح ــا م ــرىٰ، كلَّ ــه الك ــدي Q في غيبت ــام المه الإم
 Q في غيبتــه. ممَّــا يعنــي أنَّ الإمــام Q بآخــر، وهــؤلاء ســردّون الوحشــة عــن الإمــام

م. ــدِّ ــبب المتق ــم، للس ــخصيته أمامه ــف ش ــد كش كان ق
ــام  ــار للإم ــن الأنص ــون م ــب أن يك ــن طل ــف ع ــن أن لا يتوقَّ ــىٰ المؤم ــارة: ع إش
المهــدي Q ومــن الأبــدال أُولئــك، فعــىٰ كلِّ واحــد أن يعمــل عــىٰ أن يكــون منهــم، 
ــه بعــن إمامــه، رغــم كونــه في مكانــه النائــي عنّــا حســب الــذي  ــر أنَّ بعملــه، وليتذكَّ

أراه الله تعــالٰى لــه مــن الصــاح.
 ،Q ــل بــن عمــر الجعفــي، عــن أبي عبــد الله الصــادق الروايــة الرابعــة: عــن المفضَّ
ــم:  ــول بعضه ــىٰ يق ــول حتَّ ــا تط ــن: إحداهم ــر غيبت ــذا الأم ــب ه ــال: »إنَّ لصاح ق
مــات، وبعضهــم يقــول: قُتِــلَ، وبعضهــم يقــول: ذهــب، فــا يبقــىٰ عــىٰ أمــره مــن 
أصحابــه إلَّ نفــر يســر، لا يطَّلــع عــىٰ موضعــه أحــد مــن وليٍّ ولا غــره، إلَّ المــولٰى 

الــذي يــي أمــره«)51(.
وهذه أيضاً صريحة في أنَّ هناك مولٰى له Q مطَّلعاً عليه في غيبته.
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ــره«،  ــي أم ــذي ي ــولٰى ال ــر »إلَّ الم ــلوب الحصـ ــاءت بأُس ــة ج ــذه الرواي ــؤال: ه س
فهــل يتنــافٰى هــذا الأمــر مــع الروايتــن الســابقتين اللتــن ذكرتــا الخــر وثلاثــن مــن 

الأبــدال؟
ــه يمكــن القــول: إنَّ المقصــود مــن )المــولٰى( الجنــس،  ، لا تنــافي، لأنَّ الجــواب: كلَّ
م -، أي بشـــرط أن لا  ــاً بالشـــرط المتقــدِّ فيصــدق عــىٰ المفــرد وعــىٰ الجمــع - طبع
يصــل إلٰى الحــدِّ الــذي ينتفــي معــه مفهــوم الغيبــة، ومعــه، فيمكــن أن يكــون المقصــود 

مــن )المــولٰى( هــو الخضـــر، أو الأبــدال، أو شــخصاً آخــر غــر الخضـــر والأبــدال.
ــة( يمكــن القــول بإمــكان مــا نُقِــلَ عــن جــمٍّ غفــر  وبهــذا الاعتبــار )الوثاقــة التامَّ
ــم التقــوا بالإمــام المهــدي Q وكانــوا يعرفونــه بحقيقته. مــن علمائنــا الأعــام مــن أنَّ

المفردة الثالثة: خفاء �شخ�صيات الظهور الإيجابية:
عــادةً مــا يعمــد القائــد إلٰى التعريــف التــامِّ بقــوّاد جيشــه، وكشــف منجزاتهــم عــىٰ 
مختلــف المســتويات، لمــا في ذلــك مــن تقويــة لعزيمــة الجنــود، وفي نفــس الوقــت إلقــاء 

للرعــب في قلــوب الأعــداء.
إلَّ أنَّنــا نواجــه أمــراً عكســياً في شــخصيات الظهــور، فبينــا يتــمُّ التعريــف 
ــن  ــر م ــان الكث ــبه وبي ــه ونس ــمه وصفت ــر اس ــدِّ ذك ــل إلٰى ح ــورة تص ــفياني بص بالس
ــد أنَّ  ــا...، نج ــي يخوضه ــارك الت ــه والمع ــات تحرّك ــده وبداي ــق تواج ــه ومناط أفعال
ــة، كاليــاني والخراســاني  هنــاك إشــارات خفيفــة حــول شــخصيات الظهــور الإيجابي
ــة إلٰى  ــن المدين ــدي م ــق المه ــذي يراف ــور( ال ــح و)المنص ــن صال ــعيب ب ــني وش والحس

ــة... مكّ
فما هو السرُّ في ذلك؟

الجــواب: أنَّ هــذا الأمــر تابــع للظــروف الموضوعيــة الحاكمــة في وقــت الظهــور، 
والتفصيــل أن يقــال:

لاً: ما هو سبب التعريف بالشخصيات السلبية؟ أوَّ
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ــفياني  ــالم الس ــن مع ــر م ــراز الكث ــر إب ــة في تبري ــد صعوب ــا لا نج ــواب: ربَّ الج
ــدم  ــج ع ــة ينت ــورة واضح ــم بص ــع إلٰى أنَّ تعريفه ــر يرج ــار أنَّ الأم ــه، باعتب وأمثال

ــالي: ــج الت ــذا ينت ــم، وه ــتباه بغيره الاش
1 - الابتعاد عن الانخراط في صفوفهم، وعن تأييدهم ولو باللسان.

2 - عــدم الانخــداع بمظاهرهــم التــي تتلبَّــس بلبــاس الإســام أو بلبــاس الواعظ 
لناصح. ا

ســات أو  ــل مــن المقدَّ ــوا الني ــو حاول 3 - العمــل عــىٰ التصــدّي لهــم وردعهــم ل
ــوس. النف

وبالتالي لا يكون هناك عذر لمن يُؤيِّدهم.
ــن أن  ــور م ــان الظه ــن إب ــة للمؤمن ــة تامَّ ــيُوفِّر حصان ــة س ــر في الحقيق ــذا الأم وه

.Q ــدي ــام المه ــة للإم ــوف المعادي ــوا في الصف ينخرط
ثانياً: ما هو سبب إخفاء الكثير من معالم الشخصيات الإيجابية؟

وهذا يمكن أن يجاب عنه بالتالي:
ــمَّ  ــو ت ــالي، فل ــاره، وبالت ــقِّ وأنص ــر بالح ــون الدوائ ــاً يتربَّص ــداء دائ لاً: أنَّ الأع أوَّ
ــدة للإمــام Q لأمكــن تصفيتهــا  التعريــف الواضــح بالشــخصيات المنــاصرة والممهِّ

قبيــل ســاعة الصفــر، فتخســـر المعركــة جنــوداً ذوي أهّميــة قصــوىٰ فيهــا.
ــاً: أنَّ وجــود إشــارات خفيفــة حــول تلــك الشــخصيات يدفــع بالمؤمنــن إلٰى  ثاني
ــدرس  ــخصيات، إلٰى أن ي ــك الش ــن تل ــد م ــه واح ــي أنَّ ع ــن يدَّ ــاع م ب ــروّي في اتِّ ال
الدعــوىٰ جيِّــداً ليصــل إلٰى اليقــن مــن حقّانيتهــا أو بطلانهــا، ذلــك لأنَّ تلــك 
ــي  ــن لضعيف ــالي يمك ــن، وبالت ــوس المؤمن ــامية في نف ــات س ــل مقام ــخصيات تُثِّ الش
عــىٰ البعض  عــوا مقاماتهــم زوراً وبهتانــاً، كــا حصــل بالفعــل حيــث ادَّ النفــوس أن يدَّ
ــه اليــاني الموعــود، وقــد انخــدع بــه مــن لا نصيــب لــه مــن  - ومنهــم ابــن گاطــع - أنَّ

ــة. ــم والمعرف العل
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ــة  ــول القضيَّ ــب ح ــث والتنقي ــادة البح ــن إلٰى زي ــع بالمؤمن ــك يدف ــاً: أنَّ ذل ثالث
ــي  ــا يعن ــات، ممَّ صــن في فهــم الرواي ــالي الرجــوع إلٰى المتخصِّ ــاً، وبالت ــة عموم المهدوي
ــة  الإبقــاء عــىٰ ربــط المؤمنــن بالفقهــاء المؤتمنــن، الأمــر الــذي ينتــج الحفــاظ عــىٰ الثلَّ

ــة مــن أن تقــع فريســة للمخادعــن. المؤمن
ــة - إذا  ــارات آني ــن إش ــرَ م ــا ذُكِ ــول: إنَّ م ــن الق م، يمك ــدَّ ــاَّ تق ــاً ع ــاً: فض رابع
صــحَّ التعبــر - حــول تلــك الشــخصيات كافٍ في مقــام تشــخيصهم الواقعــي 
ــة  ــم وبداي ــد ظهوره ــل عن صات تحص ــخَّ ــاك مش ــىٰ أنَّ هن ــم، بمعن ــاعة ظهوره س
ــاع مســبق بروايــات الظهــور  إعــان تحرّكهــم، تكفــي المؤمنــن ومــن كان عــىٰ اطِّ
في أن يعرفوهــم ولا يشــتبهوا بغيرهــم، وبالتــالي نضمــن عــىٰ الأقــلِّ عــدم معارضــة 
المؤمنــن وعــدم الالتــواء عــىٰ تلــك الحــركات إن لم نقــل نضمــن مناصرتهــا، وذلــك 

ــان: ببي
إنَّ الروايــات الشـــريفة، في الوقــت الــذي أخفــت الكثــر مــن معــالم شــخصيات 
صات موضوعيــة يمكــن أن يلتفــت إليهــا  ــا ذكــرت مشــخَّ الظهــور الإيجابيــة، إلَّ أنَّ
ــداء  ــه الأع ــاًّ أن ينتب ــس مه ــاً لي ــتباه، وطبع ــده الاش ــل عن ــالي لا يحص ــن، وبالت المؤم
ــدة العلامــات،  ــىٰ تحصــل فائ صات، فالمهــمُّ هــو التفــات المؤمنــن حتَّ لتلــك المشــخَّ
لــوا انتظارهــم  والتــي هــي تنبيــه المؤمنــن عــىٰ قــرب الظهــور، وبالتــالي ليزيــدوا وليُفعِّ
ــه: »يعرفهــا مــن كان ســمع  ــه الإمــام الصــادق Q بقول العمــي. وهــذا مــا عــرَّ عن
ق بهــا إذا كانــت مــن كان  بهــا قبــل أن تكــون«)52(، وفي روايــة أُخــرىٰ قــال Q: »يُصــدِّ

مؤمنــاً يؤمــن بهــا قبــل أن تكــون«)53(.
ــات  ــدت العلام ــة لفق صات الآني ــخِّ ــذه المش ــولا ه ــه ل ــول: إنَّ ــن الق ــل يمك ب
ــه لــولا وضــوح العلامــة لانتفــىٰ كونهــا علامــة كــا هــو واضــح، نعــم،  علاميتهــا، فإنَّ

ــام. ــه في المق ــر في ــذا لا ض ــن، وه ــصٌّ بالمؤمن ــوح مخت ــك الوض ذل
ما هي تلك المشخصات؟
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صات المومىٰ إليها هي التالي: والمشخِّ
لاً: اليماني: أوَّ

صاته هي التالي: مشخِّ
1 - خروجه من اليمن.

ــروج  ــادق Q: »... وخ ــام الص ــن الإم ــا ورد ع ــبة، وم ــه النس ــدلُّ علي ــا ت ك
ــن...«)54(. ــن اليم ــاني م ــام والي ــن الش ــفياني م الس

، قيل لأبي  وعــن هشــام، عــن الإمــام الصــادق Q، قــال: لـــَّا خــرج طالــب الحــقِّ
ــذا  ــاً وه ــوالي عليّ ــاني ي ــال: »لا، الي ــاني؟ فق ــذا الي ــون ه ــو أن يك ــد الله Q: نرج عب

يــرأ«)55(.
( مــن جهــة عدم  فتجــد الإمــام الصــادق Q قــد نفــىٰ يمانيــة هــذا )الطالــب للحــقِّ
 Q ــة جهــة أُخــرىٰ لــكان مناســباً للإمــام موالاتــه لأمــر المؤمنــن Q، ولــو كان ثَمَّ
أن يُبيِّنهــا. فيظهــر منــه أنَّ كــون اليــاني مــن اليمــن هــو مــن الواضحــات في الذهنيــة 
الشــيعية عمومــاً آنــذاك، أي في عصـــر الإمــام Q، وســكوت الإمــام Q عــن ذلــك 

ــة. ــة هــذا الفهــم في الذهنيــة العامَّ إقــرار منــه بصحَّ
2 - خروجه مع السفياني والخراساني في يوم واحد من شهر رجب.

في  والخراســاني  واليــاني  الســفياني  »خــروج   :Q الباقــر  الإمــام  عــن  روي 
ــه  ــع بعض ــرز يتب ــام الخ ــام كنظ ــد، نظ ــوم واح ــد، في ي ــهر واح ــدة، في ش ــنة واح س

بعضــاً...«)56(.
ــا كــون الخــروج هــذا في شــهر رجــب فلــا ورد مــن أنَّ الســفياني يخــرج في هــذا  وأمَّ
الشــهر، فعــن معــىّٰ بــن خنيــس، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله Q يقــول: »مــن الأمــر 

محتــوم، ومنــه مــا ليــس بمحتــوم، ومن المحتــوم خــروج الســفياني في رجــب«)57(.
.Q 3 - إعلانه دعوته الخالصة للإمام المهدي

مــة ورد: »وليــس في الرايــات رايــة أهــدىٰ مــن  في روايــة الإمــام الباقــر Q المتقدِّ
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ــه يدعــو إلٰى الحــقِّ  ــه يدعــو إلٰى صاحبكــم...، لأنَّ رايــة اليــاني، هــي رايــة هــدىٰ، لأنَّ
ــتقيم«)58(. ــق مس وإلٰى طري

ــه  ــات ل ــذي ذكــرت الرواي ــه للســفياني، فهــو مــن أعــداء الســفياني ال 4 - مقاتلت
ــدة. صات عدي ــخَّ مش

ــوم ذوي  ــع ق ــع م ــر الأبق ــال: »إذا ظه ــر Q، ق ــن أبي جعف ــر، ع ــن جاب روي ع
ــون  ــفياني الملع ــوص الس ــر الأخ ــمّ يظه ــة، ث ــة عظيم ــم ملحم ــون بينه ــام فتك أجس
فيقاتلهــا جميعــاً فيظهــر عليهــا جميعــاً، ثــمّ يســر إليهــم منصــور اليــاني مــن صنعــاء 
بجنــوده ولــه فــورة شــديدة يســتقتل النــاس قتــل الجاهليــة فيلتقــي هــو والأخــوص 

ــديد...«)59(. ــال ش ــا قت ــون بينه ــة فيك ن ــم ملوَّ ــر وثيابه ــم صف وراياته
ثانياً: الخرا�ساني:

1 - إنَّه من بني هاشم، وهو فتىٰ صبيح الوجه.
ــه  روي عــن جابــر، عــن أبي جعفــر Q، قــال: »يخــرج شــاب مــن بنــي هاشــم بكفِّ
اليمنــىٰ خــال، مــن خراســان، برايــات ســود، بــن يديــه شــعيب بــن صالــح يقاتــل 

أصحــاب الســفياني فيهزمهــم«)60(.
2 - خروجه من خراسان.

ــات خروجــه مــن جهــة المشـــرق  ــه النســبة، وكــا وصفــت الرواي ــدلُّ علي كــا ت
ــا تقــع بالشـــرق مــن المدينــة أو مكّــة أو العــراق  الــذي يُطلَــق عــىٰ بــاد فــارس، لأنَّ
)والإمــام لم يكــن إلَّ في واحــدة مــن هــذه المــدن، فيكــون الــرق بالنســبة إليــه هــو 

بــاد إيــران(.
ــدَّ  ــول: »لا ب ــمعه يق ــه س ــر Q أنَّ ــر الباق ــن أبي جعف ــي، ع ــر الحضرم ــن أبي بك ع
ــم  ــرج عليه ــم خ ــتَّت أمره ــوا وتش ــوا واختلف ــإذا ملك ــاس، ف ــو العبّ ــك بن أن يمل
الخراســاني والســفياني، هــذا مــن المشـــرق، وهــذا مــن المغــرب، يســتبقان إلٰى الكوفــة 

ــا...«)61(. ــن هاهن ــذا م ــا، وه ــن هاهن ــذا م ــان، ه ــرسي ره كف
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م. 3 - خروجه مع اليماني والسفياني في يوم واحد من شهر رجب كما تقدَّ
مة. 4 - توجّهه نحو الكوفة لردِّ كيد السفياني، كما دلَّت عليه الرواية المتقدِّ

ثالثاً: النف�س الزكية:
مة وعند البيت المعظَّم. 1 - دعوته للإمام المهدي Q أمام الملأ في مكّة المكرَّ

ــة في الســنة التــي تقــع  2 - إنَّ تلــك الدعــوة تحصــل يــوم )24( أو )25( ذي الحجَّ
ــل  ــون قب ــه يك ــا. لأنَّ قتل ــف وغيره ــة والخس ــة كالصيح ــات الواضح ــا العلام فيه

م)62(. الظهــور بخمــس عشـــرة ليلــة، والظهــور يكــون في العــاشر مــن محــرَّ
ــكَّ  ــه، ولا ش ــان دعوت ــكان إع ــاب في م ــك الش ــون ذل ــة يقتل ــل مكّ 3 - إنَّ أه
ــه حــرم الله الآمــن،  ــاً للنظــر جــدّاً، فإنَّ ــل شــاب في هــذا المــكان ســيكون ملفت أنَّ قت

ــة. ــن مكّ ــوا ع ــم لم يخرج ــر منه ــا زال الكث ــاج م والحجّ
عــن أبي جعفــر Q في حديــث طويــل إلٰى أن قــال: »يقــول القائــم لأصحابــه: يــا 
قــوم، إنَّ أهــل مكّــة لا يريدوننــي، ولكنّــي مرســل إليهــم لاحتــجَّ عليهــم بــا ينبغــي 
ــل  ــض إلٰى أه ــه: ام ــول ل ــه، فيق ــن أصحاب ــاً م ــو رج ــم. فيدع ــجَّ عليه ــي أن يحت لمث
ــا أهــل  ــا رســول فــان إليكــم وهــو يقــول لكــم: إنّ ــا أهــل مكّــة، أن مكّــة، فقــل: ي
بيــت الرحمــة، ومعــدن الرســالة والخلافــة، ونحــن ذرّيــة محمّــد وســالة النبيّــن، وإنّــا 
ــذا،  ــا ه ــا إلٰى يومن ــضَ نبيُّن ــذ قُبِ ــا من ــا حقّن ــزَّ منّ ــا وابتُ ــا وقُهرن ــا واضطُهدن ــد ظُلمن ق
ــه  ــوا إلي ــكلام، أت ــذا ال ــىٰ به ــذا الفت ــم ه ــإذا تكلَّ ــرونا. ف ــركم فانصـ ــن نستنصـ فنح

ــة...«)63(. ــس الزكيَّ ــي النف ــام، وه ــن والمق ــن الرك ــوه ب فذبح
وعــن صالــح مــولٰى بنــي العــذراء، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله الصــادق Q يقول: 
»ليــس بــن قيــام قائــم آل محمّــد وبــن قتــل النفــس الزكيَّــة إلَّ خمســة عــر ليلــة«)64(.

رابعاً: الح�سني:
ــاده مــع الخراســاني، وبنــاءً  1 - قدومــه مــن الشـــرق )ولذلــك احتمــل البعــض اتِّ
ــه يخــرج  ت الروايــة عــن خروجــه ذلــك بأنَّ صاتهما(. وقــد عــرَّ عليــه ســتتحدُّ مشــخَّ

مــن الديلــم.

ي
سد

الأ
ن 

سي
 ح

يخ
ش

ال



128

. 2 - قيادته لجيش عظيم يقاتل به المخالفين للحقِّ
3 - لقــاؤه بالمهــدي Q وطلبــه منــه المعجــزة، فيقيمهــا لــه المهــدي Q، وبعدهــا 

ســينضمُّ مــع جيشــه إليــه.
فقــد روي: »ويلحقــه الحســني في اثنــي عشـــر ألفــاً، فيقــول لــه: أنــا أحــقُّ منــك 
بهــذا الأمــر، فيقــول لــه: هــات علامــة، هــات دلالــة، فيومــئ إلٰى الطــر فيســقط عــىٰ 
كتفــه، ويغــرس القضيــب الــذي بيــده فيخضـــرُّ ويعشوشــب، فيُســلِّم إليــه الحســني 

متــه...«)65(. الجيــش، ويكــون الحســني عــىٰ مقدَّ
وفي روايــة أُخــرىٰ عــن الإمــام الصــادق Q: »ثــمّ يخــرج الحســني الفتــىٰ الصبيــح 
مــن نحــو الديلــم...، ويتَّصــل بــه وبأصحابــه خــر المهــدي، فيقولــون: يــا ابن رســول 
الله، مــن هــذا الــذي نــزل بســاحتنا؟ فيقــول: اُخرجــوا بنــا إليــه حتَّــىٰ ننظــره مــن هو، 
ــه لم يــرد بذلــك الأمر إلَّ لــه...،  ــه يعرفــه وإنَّ ــه المهــدي، وإنَّ ومــا يريــد، والله ويعلــم أنَّ
فيقبــل الحســني حتَّــىٰ ينــزل بالقــرب مــن المهــدي...، فيقــول لــه أصحــاب المهــدي: 
ــدي  ــرج المه ــكره ويخ ــن عس ــني م ــرج الحس ــد...، فيخ ــدي آل محمّ ــذا وليُّ الله مه ه
ــراوة  ــرس ه ــألك أن تغ ــا أس ــني: ... وأن ــه الحس ــول ل ــكرين فيق ــن العس ــان ب ويقف
ك رســول الله في هــذا الحجــر الصفــا، وتســأل الله أن ينبتهــا فيهــا وهــو لا يريــد  جــدِّ
ــىٰ يطيعــوه ويبايعــوه،  بذلــك إلَّ أن يــرىٰ أصحابــه فضــل المهــدي إليــه التســليم حتَّ
فيأخــذ المهــدي الهــراوة بيــده ويغرســها في الحجــر فتنبــت فيــه وتعلــو وتفــرغ وتــورق 
حتَّــىٰ تظــلَّ عســكر المهــدي والحســني، فيقــول الحســني: الله أكــر، مُــدَّ يــدك يــا ابــن 
رســول الله حتَّــىٰ أُبايعــك، فيمــدُّ يــده فيبايعــه ويبايعــه ســائر عســكر الحســني...«)66(.

خام�ساً: �شعيب بن �صالح:
. 1 - خروجه من الريِّ

صات الخراســاني  ــه يكــون واحــداً مــن قيــادات جيــش الخراســاني، فمشــخَّ 2 - إنَّ
تنفــع في تشــخيصه أيضــاً.
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3 - إنَّه قائد عسكري محنَّك، يتغلَّب علٰى كلِّ أعدائه.
4 - إنَّه سيكون صاحب لواء المهدي Q بعد ظهوره.

ــه  ــم بكفِّ ــي هاش ــن بن ــاب م ــرج ش ــال: »يخ ــر، ق ــن أبي جعف ــر، ع ــن جاب روي ع
ــه شــعيب بــن صالــح، يقاتــل  ــىٰ خــال، مــن خراســان برايــات ســود بــن يدي اليمن

ــم«)67(. ــفياني فيهزمه ــاب الس أصح
ــن إســاعيل  ــد الله ب ــا عب ثن ــم، حدَّ ــا نعي ثن ــال: حدَّ ــن طــاووس ق وروىٰ الســيِّد اب
البصـــري، عــن أبيــه، عــن الحســن، قــال: »يخــرج بالــريِّ رجــل ربعــة)68( أســمر مولٰى 
لبنــي تميــم، كوســج)69( يقــال لــه: شــعيب بــن صالــح، في أربعــة آلاف، ثيابهــم بيــض، 

ــه)70(«)71(. مــة للمهــدي لا يلقــاه أحــد إلَّ فلَّ وراياتهــم ســود، يكــون مقدَّ
ــه شــعيب  وروي عــن عــاّر بــن يــاسر في حديــث لــه: )يخــرج المهــدي عــىٰ لوائ

ــن صالــح()72(. ب
وهــذه الروايــة وإن لم تُــروَ عــن المعصــوم، ولكنَّهــا بالتــالي تحكــي عــن أمــر محتمــل، 
ــكاً كشــعيب لا  ــداً محنَّ ــإنَّ قائ ــذاك، ف ــة آن ــه الظــروف الموضوعي ــد تســاعد علي ــل ق ب

.Q ــه يصلــح لأن يكــون عــىٰ لــواء المهــدي شــكَّ أنَّ
�ساد�ساً: المن�صور:

ــخصية  ــي ش ــريفة ه ــات الشـ ــة وردت في الرواي ــخصية إيجابي ــىٰ ش ــلَّ أخف لع
ــاشي في  ــد روىٰ العيّ ــات، وق ص في الرواي ــخَّ ــه أيَّ مش ــد ل ــه لا نج ــور(، فإنَّ )المنص
تفســره عــن الإمــام الباقــر Q روايــة يقــول فيهــا: »... ويبعــث ]أي الســفياني[ بعثــاً 

ــا«)73(. ــور منه ــدي والمنص ــرب المه ــاً، ويه ــا رج ــل به ــة فيقت إلٰى المدين
فمن هو هذا )المنصور(؟

ــرج  ــا يخ ــه عندم ــدّاً، وأنَّ ــن ج ــام المخلص ــي الإم ــن مرافق ــد م ــه واح ــر أنَّ يظه
ــه ســيكون رفيــق دربــه، ولكــن هــل لــه رفقــة  المهــدي Q مــن المدينــة إلٰى مكّــة، فإنَّ
ــه كان موجــوداً في المدينــة حينــا يصــل إليهــا المهــدي Q ثــمّ  معــه قبــل هــذا الطريــق، أو أنَّ

ــذا. ــن ه ــة أيَّ شيء ع ــنِّ الرواي ــة؟ لم تُب ــفره إلٰى مكّ ــام في س ــق الإم يراف
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ــه لا دور لــه في أحــداث الظهــور ســوىٰ  ولعــلَّ إخفــاء معالمــه تمامــاً كان لأجــل أنَّ
م، فــإنَّ  مرافقــة الإمــام Q في ســفره هــذا، ومرافقــة الإمــام لا تنحصـــر بــه كــا تقــدَّ
ــر  ــر، كالخضـ ــة وأكث ــك المرافق ــأنية لتل ــن لهــم الش ــراد اللذي ــن الأف ــد م ــاك العدي هن
والأبــدال ومــا شــابه. ومعــه، فــا داعــي لتفصيــل أمــر لا أهّميــة كثــرة لــه في أحــداث 

الظهــور.
ة إثارات في تشخيص هذا المنصور: وهنا عدَّ

الإثــارة الأوُلٰى: أنَّ هــذا المنصــور هــو المــولٰى الــذي يــي أمــر الإمــام في غيبتــه كــا 
ذكــرت الروايــة ذلــك.

د احتمال لا شاهد عليه. ولكنَّه مجرَّ
الإثارة الثانية: أنَّ هذا المنصور هو نفسه المهدي Q لا غير.

فــإنَّ مــن أســاء المهــدي Q هــو المنصــور)74(، وحينئــذٍ تكــون الــواو )الــواردة في 
الروايــة( تفســرية لا عاطفــة لتــدلَّ عــىٰ المغايــرة.

ــن  ــداً م د أنَّ واح ــرَّ ــرة، ومج ــف والمغاي ــو العط ــواو ه ــر ال ــاب: أنَّ ظاه ــه يج ولكنَّ
ــمية  ــذه التس ــي ه ــا تكف ــه. ف ــره ب ــي حصـ ــور لا يعن ــو المنص ــدي Q ه ــاء المه أس
لتكــون قرينــة عــىٰ التفســرية وعــدم المغايــرة، أو لتكــون صارفــة عــن ظاهــر الروايــة 

ــه. ــوف علي ــوف والمعط ــن المعط ــرة ب في المغاي
.Q الإثارة الثالثة: أنَّ )المنصور( هو قائد الملائكة التي ستنزل لنصرة الإمام

تذكــر بعــض الروايــات الشـــريفة أنَّ مجموعــة مــن الملائكــة نزلــوا لنصـــرة الإمــام 
ــم  الحســن Q، ولكنَّهــم لم يــؤذَن لهــم، وكان رئيســهم اســمه )منصــور(، وأنَّ

ــه. ــوا مع ــروه وليكون ــم Q لين ــام القائ ــرون قي ينتظ
عــن الإمــام الصــادق Q: »... وأربعــة آلاف هبطــوا يريــدون القتــال مــع الحســن 
ــره  ــد ق ــم عن ــن، فه ــلَ الحس ــد قُتِ ــوا وق ــتيمار فهبط ــوا في الاس ــم، فرجع ــؤذَن له لم ي
ــا  ــور، ف ــه: منص ــال ل ــك يق ــهم مل ــة، ورئيس ــوم القيام ــه إلٰى ي ــر يبكون ــعث غ ش
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ــادوه،  ــض إلَّ ع ــيَّعوه، ولا مري ــودِّع إلَّ ش ــه م ع ــتقبلوه، ولا يُودِّ ــر إلَّ اس ــزوره زائ ي
ولا يمــوت ميِّــت إلَّ صلّــوا عليــه واســتغفروا لــه بعــد موتــه، فــكلُّ هــؤلاء ينتظــرون 

ــم...«)75(. ــام القائ قي
ولعــلَّ )منصــور( هــذا هــو المعنــيُّ بشــعار المســلمين يــوم بــدر: )يــا منصــور أمــت()76(، 

أي اُقتــل الكافريــن، وكذلــك كان هــو شــعار مســلم بــن عقيــل في الكوفــة)77(.
ــت  ــو: )أم ــدي Q ه ــام المه ــاب الإم ــعارات أصح ــن ش ــداً م ــد ورد أنَّ واح وق

ــدر. ــوم ب ــلمين ي ــعار المس ــس ش ــو نف ــود ه ــلَّ المقص ــت()78(، ولع أم
ــة إلٰى  ــن المدين ــفره م ــام Q في س ــرافق الإم ــذي س ــور( ال ــال: إنَّ )المنص ــد يق فق

ــذا الملــك. ــة، هــو ه مكّ
ولكنَّــه واضــح الضعــف، فــإنَّ ظاهــر الروايــة أنَّ المنصــور بشـــر لا ملــك، ثــمّ إنَّ 
هــذا الملــك وحســبما ذكــرت الروايــة ســينزل مــع أربعــة آلاف ملــك لينصـــروا الإمام 
ــة Q عنــد ظهــوره، والحــال أنَّ الإمــام في روايــة الخــروج إلٰى مكّــة لم يظهــر بعــد،  الحجَّ

وعــىٰ الأقــلّ هــو لم يُعلِــن ظهــوره للمــأ.
الإثارة الرابعة: إنَّ هذا المنصور هو )اليماني(.

اليــاني هــو أحــد شــخصيات الظهــور الإيجابيــة، وقــد اعتبرتــه الروايات الشـــريفة 
مــن علامــات الظهــور الحتميــة، وقــد وصفتــه بعــض الروايــات بالمنصــور.

عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري، قــال: وفــد عــىٰ رســول الله N أهــل اليمــن، 
فقــال النبــيُّ N: »... قــوم رقيقــة قلوبهــم راســخ إيمانهــم، ومنهــم المنصــور يخــرج في 

ســبعين ألفــاً ينــر خلفــي وخلــف وصيّــي...«)79(.
ــور  ــاً بمنص ته أيض ــمَّ ــي س ــر Q، والت ــن أبي جعف ــر ع ــة جاب ــت رواي م ــد تقدَّ وق

ــاني)80(. الي
فحيــث إنَّ المتبــادر مــن الشــخص الــذي ســيخرج مــن اليمــن والــذي سينصـــر 
الإمــام المهــدي Q هــو اليــاني لا غــر، فيمكــن القــول: إنَّ المنصــور المذكــور في هــذه 

الروايــة هــو اليــاني لا غــر.
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ومعــه قــد يقــال: إنَّ المنصــور الــذي ســيخرج مــع الإمــام المهــدي Q مــن المدينــة 
إلٰى مكّــة ســيكون هــو نفســه اليــاني...

ته بالمنصور  وقــد يجــاب عــن هــذا: بــأنَّ اليــاني - وحســب هــذه الروايــة التــي ســمَّ
ــابق  ــوف يتس ــه س ــات أنَّ ــض الرواي ــرت بع ــل ذك ــرّار، ب ــش ج ــد جي ــيكون قائ - س
مــع الســفياني كفــرسي رهــان)81(، فــإنَّ المعــروف أنَّ الســفياني صاحــب جيــش كبــر، 
ة  وعنــده توجّهــات توســعية طامعــة، فــا يجاريــه ولا يتســابق معــه إلَّ مــن عنــده قــوَّ
د مــن قيادتــه لذلــك الجيــش ليرافــق  توازيــه، فــا يُعقَــل أن يبقــىٰ لوحــده، وأن يتجــرَّ

الإمــام المهــدي Q في ســفره ذاك.
ــاً  ــات ذكــرت أنَّ الســفياني ســيخوض حرب ــأنَّ بعــض الرواي ــه هــذا: ب ــد يُوجَّ وق
ضــدّ )المنصــور اليــاني( وسيقضـــي عليــه، ففــي كتــاب الفتــن عــن جابــر، عــن أبي 
جعفــر Q، قــال: »إذ ظهــر الســفياني عــىٰ الأبقــع وعــىٰ المنصــور والكنــدي والــرك 

ــروم خــرج وصــار إلٰى العــراق...«)82(. وال
ــالي  ــاني، وبالت ــىٰ الي ــفياني ع ــة الس ــىٰ غلب ــدلُّ ع ــىٰ( ي ــر ع ــر بـــ )ظه ــإنَّ التعب ف
ــده  ه لوح ــيتوجَّ ــه س ــة، وأنَّ ــذه الحادث ــد ه ــاني بع ــش الي ــال جي ــوّر انح ــن تص يمك

ــمي. ــور الرس ــن الظه ــه إلٰى ح ــىٰ مع ــدي Q وليبق ــام المه ــة الإم لمرافق
ــخصية  ــىٰ ش ــويّ، فتبق ــاهد ق ــا ش ــال ب ــذا الاحت ــىٰ ه ــك يبق ــع ذل ــن م لك
ــات. ــا مــن معطي ــن أيدين ــا ب ــب م ــاء حس ــد الخف ــام Q قي ــق للإم ــور( المراف )المنص

المفردة الرابعة: خفاء الولادة:
ــرّية  ــا قــد أُحيطــت بالسـ بمراجعــة سريعــة لــولادة الإمــام المهــدي Q نجــد أنَّ

ــد. ــدٍّ بعي ــت إلٰى ح ــي وصل ــة الت التامَّ
إنَّ الروايات الواردة في هذا المعنىٰ علٰى صنفين:

ل: الروايــات التــي أخــرت بخفــاء ولادتــه قبــل ولادتــه مــن آبائــه  الصنــف الأوَّ
المعصومــن K، ومــن أمثلــة تلــك الروايــات التــالي:
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الروايــة الأوُلٰى: عــن عبــد الله بــن عطــاء، قــال: قلــت لأبي جعفــر Q: إنَّ شــيعتك 
ــا  ــال: »ي ــرج؟ فق ــف لا تخ ــك، فكي ــك مثل ــل بيت ــا في أه ــوَالله م ــرون، ف ــراق كث بالع
عبــد الله بــن عطــاء، قــد أمكنــت الحشــو مــن أُذُنيــك، والله مــا أنــا بصاحبكــم«، قلت: 
فمــن صاحبنــا؟ قــال: »اُنظــروا مــن تخفــىٰ عــىٰ النــاس ولادتــه فهــو صاحبكــم«)83(.
ــن  ــره م ــن غ ــز ع ــدي Q يتميَّ ــا( أي المه ــأنَّ )صاحبن ح ب ــرِّ ــة تُ ــذه الرواي فه

ــه. ــاء ولادت ــة K بخف الأئمَّ
ــه ســمح للزائــد مــن الــكلام  وقولــه: »قــد أمكنــت الحشــو مــن أُذُنيــك« بمعنــىٰ أنَّ
ــه  ــلَّ في ــه، ولع ق ب ــدِّ ــه وأن يُص ــل أُذُن ــه أن يدخ ــل علي ــا لا دلي ــه وم ــع في ــا لا نف وم
ــام  ــة الإم ــج لمهدوي ــىٰ التروي ــل ع ــت يعم ــك الوق ــض في ذل ــه كان البع ــارة إلٰى أنَّ إش

الباقــر Q، ولعلَّهــم هــم مــن تســمّوا بعــد ذلــك بالباقريــة.
ــة: مــا ورد مــن تشــبيه الإمــام المهــدي Q بالنبــيِّ موســىٰ Q مــن  ــة الثاني الرواي
حيــث خفــاء المولــد، فقــد ورد عــن محمّــد بــن مســلم الثقفــي الطحّــان، قــال: دخلــت 
ــن  ــم م ــن القائ ــأله ع ــد أن أس ــا أُري ــر L وأن ــي الباق ــن ع ــد ب ــر محمّ ــىٰ أبي جعف ع
ــد بــن مســلم، إنَّ في  ــا محمّ ــاً: »ي ــه وعليهــم(، فقــال لي مبتدئ آل محمّــد )صــىّٰ الله علي
القائــم مــن آل محمّــد شــبهاً مــن خمســة مــن الرســل: يونــس بــن متّــىٰ، ويوســف بــن 
ــن  ــبهه م ــا ش ــم...، وأمَّ ــوات الله عليه ــد، صل ــىٰ، ومحمّ ــىٰ، وعيس ــوب، وموس يعق

موســىٰ فــدوام خوفــه، وطــول غيبتــه، وخفــاء ولادتــه«)84(.
ــا لنرجــو أن  ــال: قلــت للرضــا Q: إنّ ــوح، ق ــن ن ــوب ب ــة: عــن أيّ ــة الثالث الرواي
تكــون صاحــب هــذا الأمــر...، فقــال: »مــا منـّـا أحــد اختلفــت إليــه الكتــب، وسُــئِلَ 
ــه الأمــوال إلَّ اغتيــل أو مــات  ــت إلي ــه الأصابــع، وحُلَِ عــن المســائل، وأشــارت إلي
( لهــذا الأمــر رجــاً خفــي المولــد والمنشــأ  ــىٰ يبعــث الله )عــزَّ وجــلَّ عــىٰ فراشــه حتَّ

غــر خفــي في نســبه«)85(.
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ــا تُعطــي  ح بــأنَّ المهــدي خفــي المولــد، كأنَّ وهــذه الروايــة في الوقــت الــذي تُصـــرِّ

الســبب في خفــاء مولــده، بــأنَّ ظهــوره واشــتهاره سيُســبِّب قتلــه، لذلــك فــإنَّ كلَّ مــن 

ــه ســيموت مــن دون تحقيــق العــدل  ــة قــد قُتِــلَ، وإن لم يُقتَــل فإنَّ ذاع اســمه مــن الأئمَّ

والقســط عــىٰ الأرض كلّ الأرض، وبالتــالي، فــإنَّ ميــزة المهــدي عــن آبائــه )صلــوات 

الله عليهــم أجمعــن( هــو خفــاء المولــد، وبالتــالي فإنَّــه لا تختلــف إليــه الكتب ولا يُشــار 

لــه بالأصابــع - طبعــاً إلٰى أن يظهــر حيــث ترتفــع التقيَّــة عــن أصحابــه فضــاً عنــه -.

ــرُّ  ــاً يم ــاراً صعب ــبِّب اختب ــولادة سيُس ــاء ال ــدّاً أنَّ خف ــي ج ــن الطبيع ــذا، وم ه

ك في  ــكِّ ــكيك في أن يُش ــد التش ــن يري ــاً لم ــيفتح باب ــت س ــس الوق ــاس، وفي نف ــه الن ب

ــا تشــر إلٰى  حــت بــه الروايــات الشـــريفة التــي وردت وكأنَّ الــولادة، وهــذا مــا صرَّ

نتيجــة خفــاء الــولادة، حيــث ورد عــن زرارة، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله Q يقــول: 

ــمَ؟ قــال: »يخــاف - وأومــىٰ بيــده إلٰى  »إنَّ للقائــم غيبــة قبــل أن يقــوم«، فقلــت: ولـِ

بطنــه -«، ثــمّ قــال: »يــا زرارة، وهــو المنتظــر، وهــو الــذي يُشَــكُّ في ولادتــه، فمنهــم 

مــن يقــول: مــات أبــوه بــا خلــف، ومنهــم مــن يقــول: حمــل، ومنهــم مــن يقــول: 

ــدَ قبــل وفــاة أبيــه بســنين...«)86(. غائــب، ومنهــم مــن يقــول: وُلِ

ــه قيــل لــه: ...  وكذلــك مــا ورد عــن الإمــام عــيِّ بــن موســىٰ الرضــا L مــن أنَّ

يــا ابــن رســول الله، ومــن القائــم منكــم أهــل البيــت؟ قــال: »... الــذي يشــكُّ النــاس 

في ولادتــه...«)87(.

الصنــف الثــاني: الروايــات التاريخيــة التــي ذكــرت أحــوال الحمــل بــه ولحظــات 

ولادتــه في ليلــة الخامــس عــر مــن شــعبان المعظــم.

 Q حيــث تذكــر هــذه الروايــات أنَّ الخفــاء الــذي أحــاط بــولادة الإمــام المهــدي

 ،Q كان عــىٰ أشــدّه، بحيــث لم يكــن يعلــم بالحمــل بــه إلَّ أبــوه الإمــام العســكري
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ح الروايــات بعلــم غــره بالحمــل)88(، بحيــث إنَّ الســيِّدة حكيمة اســتعلمت  ولم تُصـــرِّ

مــن الإمــام Q لتعــرف مــن هــي أُمُّ المولــود الموعــود)89(.

دة في  ــدَّ ــة المش ــق والتقيَّ ــاء المطب ــذا الخف ــبب ه ــن س ــؤال ع ــه الس ــا، يتَّج ــن هن وم

ولادة الإمــام المهــدي Q، خصوصــاً وأنَّ هــذا الخفــاء قــد ســبَّب التشــكيك بأصــل 

ــولادة! ال

والجواب:

 Q أنَّ متابعــة الظــروف الموضوعيــة التــي كانــت تحيــط ببيــت الإمــام العســكري

ة، ممَّــا يعنــي أنَّ اللطــف الإلهــي  كانــت تفــرض هــذه الإجــراءات الوقائيــة عاليــة الشــدَّ

والحكمــة الإلهيــة يتَّجهــان بالــرورة إلٰى حفــظ المولــود الموعــود ولــو بإحاطتــه بهــذه 

ــة والخفــاء المدقــع. السّريــة التامَّ

ح تلك الظروف المحيطة، خلاصتها التالي: ة معطيات تُوضِّ إنَّ هناك عدَّ

ة اثنا عشر)90(. 1 - أحاديث أنَّ الأئمَّ

ــام  ــو الإم ــهم ه ــن عروش ــت ع ــل الطواغي ــذي يزي ــدي ال ــث أنَّ المه 2 - أحادي

ــر. ــاني ع الث

ــدَّ أن  ــا ب ــالي ف ــر، وبالت ــادي عشـ ــام الح ــو الإم ــكري Q ه ــام العس 3 - أنَّ الإم

.Q ــدي ــو المه ــده ه ــون ول يك

4 - أنَّ هــذه الأحاديــث ليســت خافيــة عــىٰ الســلطة العبّاســية آنــذاك، بــل هــي 

مشــهورة ويحفظهــا الصغــر قبــل الكبــر.

ة فعــل طبيعيــة لهــذه المعطيــات فــإنَّ الســلطة لا بــدَّ أن تعمــل عــىٰ وأد هــذا  وكــردَّ

ــذت إجــراءات عديــدة منهــا التــالي: المولــود في مهــده، لذلــك اتَّ

.Q 1 - المراقبة الشديدة لبيت الإمام العسكري
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2 - مراقبة نساء الإمام وجواريه.

3 - محاولة اقتناص أيّ خبر عن مولود للإمام.

ــم وبعــد وفــاة الإمــام العســكري Q وعندمــا  ولذلــك تذكــر بعــض الروايــات أنَّ

ــم عمــدوا إلٰى كبــس دار الإمــام وتفتيشــه  أســقط بأيديهــم في الظفــر بالمولــود الموعــود، فإنَّ

ــه كان  ــم كادوا أن يظفــروا بالإمــامQ لــولا أنَّ ــة، حتَّــىٰ إنَّ بعــض الروايــات تذكــر أنَّ بدقَّ

ــدي  ــه والمه ــة أبي ــه خليف ــر لأنَّ ــل كب ــه رج ــدون بأنَّ ــون يعتق ــد يكون ــراً - وق صغ

 Q ممَّــا أتــاح للإمــام المهــدي ،Q المنتظــر -، ولــولا انشــغالهم بنهــب بيــت الإمــام

أن يخــرج مــن بــن أيديهــم مــن دون أن ينتبهــوا عليــه، بــل تذكــر بعــض الروايــات أنَّ 

الإمــام مــرَّ عليهــم مــن دون أن يــراه قائدهــم، وأنَّ جنــوده اســتغربوا مــن عــدم رؤيتــه 

لــه بعــد أن عاتبهــم عــىٰ عــدم الإمســاك بــه)91(.

فــإذا عرفنــا أنَّ اللطــف الإلهــي، بــل والوعــد الإلهــي اقتضيــا حفــظ ذلــك الولــد 

ــالٰى،  ــه إلَّ الله تع ــت لا يعلم ــدلاً في وق ــطاً وع ــأ الأرض قس ــذي يم ــو ال ــون ه ليك

ــة تبــدأ من  عرفنــا أنَّ الحكمــة الإلهيَّــة حينئــذٍ تقتضـــي إحاطــة هــذا المولــود بسّريــة تامَّ

.Q حــن الحمــل بــه ثــمّ ولادتــه، وانتهــاءً بغيبتــه

نماذج تاريخية:

إنَّ خفــاء ولادة الأوليــاء وإحاطتهــا بالســـرّية العاليــة ليســت جديــدة في الواقــع، 

ــم في الإجــراء المناســب، فــإذا توفَّــرت  بمعنــىٰ أنَّ الظــرف الموضوعــي هــو مــن يتحكَّ

الظــروف الأمنيــة المناســبة لإظهــار الــولادة، فــا داعــي حينئــذٍ للإخفــاء مــن هــذه 

ــة إلهيــة  ــا إذا كان الظــرف الأمنــي خطــراً عــىٰ المولــود الموعــود بالقيــام بمهمَّ الجهــة، أمَّ

معنيــة، اقتــىٰ اللطــف الإلهــي أن تجــري الحكمــة وفــق إخفــاء وســر المولــود بطريقــة 

وبأُخــرىٰ.
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ــلَ أنَّ ملــك  فالنبــيُّ إبراهيــم Q كان ممَّــن أُخفيــت ولادتــه خوفــاً عليــه، فقــد نُقِ
ــه يولــد غــام ينازعــه في ملكــه، فأمــر  ون بأنَّ هــا المعــرِّ ذلــك الزمــان رأىٰ رؤيــا وعبَّ
ــا  ــرت حبله ــا أظه ــه وم ــم ب ــت أُمُّ إبراهي ــد فحبل ــام يُولَ ــح كلّ غ ــك بذب ــك المل ذل
ت  للنــاس، فلــاَّ جاءهــا الطلــق ذهبــت إلٰى كهــف في جبــل ووضعــت إبراهيــم وســدَّ
ــه فخــرج منــه رزقــه،  البــاب بحجــر، فجــاء جبريــل Q ووضــع إصبعــه في فمــه فمصَّ

هــده جبريــل Q، فكانــت الأمُُّ تأتيــه أحيانــاً وتُرضِعــه...)92(. وكان يتعَّ
ــه  ــة النبــيِّ موســىٰ Q واضحــة مشــهورة في إخفــاء ولادتــه وإبعــاده عــن أُمِّ وقصَّ
ه، ليتــمَّ الحفــاظ عليــه مــن بطــش فرعــون الــذي أمــر بقتــل كلّ  وعيشــه في بيــت عــدوِّ
مولــود ذكــر يُولَــد لبنــي إسرائيــل، وكان اللطــف الإلهــي واضحــاً جــدّاً، حيــث ألقــىٰ 

الله تعــالٰى المحبَّــة منــه عــىٰ موســىٰ)93(، بحيــث كان كلُّ مــن يــراه يُِبُّــه.
ــرت  ــىٰ نظ ــىٰ بموس ــت أُمُّ موس ــاَّ وضع ــر Q: »... فل ــام الباق ــن الإم روي ع
لــة بهــا  ــح الســاعة، فعطــف الله قلــب الموكَّ ــت وبكــت وقالــت: يُذبَ وحزنــت واغتمَّ
ــح  ــكِ؟ فقالــت: أخــاف أن يُذبَ ــرَّ لون ــد اصف ــكِ ق ــا ل ــه، فقالــت لأمُِّ موســىٰ: م علي
ولــدي، فقالــت: لا تخــافي، وكان موســىٰ لا يــراه أحــد إلَّ أحبَّــه وهــو قــول الله )عــزَّ 
لــة به...،  Y ]طــه: 39[، فأحبَّتــه القبطيــة الموكَّ لقَْيـْـتُ عَلَيـْـكَ مََبَّــةً مِــيِّ

َ
(: fوَأ وجــلَّ

ه، فنظــر مــن قصـــره - ومعــه آســية امرأته  وكان لفرعــون قــر عــىٰ شــطِّ النيــل متنــزَّ
- إلٰى ســواد في النيــل ترفعــه الأمــواج وتضـــربه الريــاح حتَّــىٰ جــاءت بــه عــىٰ بــاب 
قصـــر فرعــون، فأمــر فرعــون بأخــذه، فأخــذ التابــوت ورُفـِـعَ إليــه، فلــاَّ فتحــه وجــد 
ــة شــديدة  فيــه صبيــاً، فقــال: هــذا إسرائيــي، فألقــىٰ الله في قلــب فرعــون لموســىٰ محبَّ
نْ يَنفَْعَنا 

َ
وكذلــك في قلــب آســية، وأراد أن يقتلــه فقالت آســية: fلا تَقْتُلُــوهُ عَسَـــىٰ أ

ــه موســىٰ، ولم يكــن لفرعــون  وْ نَتَّخِــذَهُ وَلَاً وَهُــمْ لا يشَْــعُرُونYَ ]القصــص: 9[ أنَّ
َ
أ

ولــد، فقــال: التمســوا لــه ظئــرا تُربّيــه...«)94(.
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ا�ستخلا�ص النتائج:

ــن  ــق القوان ــا وف ــي كونه ــدي Q ه ــام المه ــة الإم ــة لحرك ــة العامَّ لاً: أنَّ الصبغ أوَّ

الطبيعيــة، لذلــك ســيكون هنــاك بعــض الأفعــال التــي تتناســب مــع هــذه القوانــن، 

كالابتعــاد عــن الظالمــن الذيــن يريــدون بالمهــدي ســوءاً.

ــن  ــدَّ م ــل لا ب ــدَة، ب ــىٰ حِ ــة كلّ ع ــا المهدوي ــر إلٰى القضاي ــن أن يُنظَ ــاً: لا يمك ثاني

الربــط بينهــا وأخذهــا ككلٍّ مجموعــي، مــع ملاحظــة الظــروف الموضوعيــة المحيطــة 

ــة، وهــذه النظــرة ســتحلُّ لنــا الكثــر مــن الإشــكاليات في هــذه القضايــا. بــكلِّ قضيَّ

ــا تُوفِّر  ـــرة لبعــض القضايــا، لأنَّ ثالثــاً: لا محيــص مــن الرجــوع إلٰى الروايــات المفسِّ

ــن  ــدَّ م ــالي لا ب ــر، وبالت ــث والمنتظِ ــع الباح ــي تنف ــات الت ــن المعلوم ــداً م ــاًّ جيِّ ــا ك لن

صــن في مجــال الروايــات عمومــاً والروايــات المهدويــة خصوصــاً،  الرجــوع إلٰى المتخصِّ

للوصــول إلٰى نتائــج ســليمة قــدر الإمــكان مــن الأخطــاء، ومــن معارضــة الأصُــول 

ــة للمذهــب وثوابتــه. العامَّ

*   *   *
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1. في تــاج العــروس للزبيــدي )ج 20/ ص 304/ 

ــح -،  ــاً - بالفت ــه وقي ــاه يقي ــىٰ(: وق ة وق ــادَّ م

ــة:  ــىٰ فاعل ــةً، ع ــر -، وواقي ــةً - بالكسـ ووقاي

ــه،  ــاه وحفظ ــن الأذىٰ وحم ــره ع ــه وس صان

فهــو واق؛ ومنــه قولــه تعــالٰى: fمــا لَمُْ مِــنَ اللهِ 

ــنْ واقYٍ  ]الرعــد: 34[؛ أي مــن دافــع. مِ

ــدوق:  ــيخ الص ــة للش ــام النعم ــن وتم ــال الدي 2. ك

ــث 3. ــاب 45/ الحدي 483/ الب

ــاني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 3. كت

.3 الحديــث   /16 البــاب  و301/   300

4. نفس المصدر/ الحديث 5.

5. نفس المصدر/ الحديث 6.

6. بصائــر الدرجــات لمحمّــد بــن الحســن الصفّــار: 

.335

ــاني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 7. كت

.1 الحديــث   /16 بــاب  و299/   298

8. نفس المصدر/ الحديث 9.

ــاني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 9. كت

.14 ح   /16 البــاب  و306/   299

10. في كتــاب الغيبــة لمحمّــد بــن إبراهيــم النعــاني: 

314 و315 / البــاب 18/ الحديــث 10: عــن 

أبي هاشــم داود بــن القاســم الجعفــري، قــال: 

 Q كنـّـا عنــد أبي جعفــر محمّــد بــن عــيٍّ الرضــا

ــة  فجــرىٰ ذكــر الســفياني، ومــا جــاء في الرواي

مــن أنَّ أمــره مــن المحتــوم، فقلــت لأبي جعفر: 

هــل يبــدو لله في المحتــوم؟ قــال: »نعــم«، قلنــا 

لــه: فنخــاف أن يبــدو لله في القائــم، فقــال: »إنَّ 

القائــم مــن الميعــاد، والله لا يُلِــف الميعــاد«.

ــاني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 11. كت

302 - 306 / البــاب 16/ الحديــث 7.

12. في كتــاب الغيبــة لمحمّــد بــن إبراهيــم النعــاني: 

335/ البــاب 21/ الحديــث 10: عــن أبي 

بصــر ، قــال: قــال أبــو عبــد الله Q: »ليعــدنَّ 

ــإنَّ الله  ــهمًا، ف ــو س ــم ول ــروج القائ ــم لخ أحدك

ــوت لأن  ــه رج ــن نيَّت ــك م ــم ذل ــالٰى إذا عل تع

ــن  ــون م ــه فيك ــىٰ يُدرك ــره حتَّ ــئ في عم يُنس

ــاره«. ــه وأنص أعوان

13. كــال الديــن وتمــام النعمــة للشــيخ الصــدوق: 

337 و338/ البــاب 33/ الحديــث 10.

14. في كتــاب الغيبــة لمحمّــد بــن إبراهيــم النعــاني: 

272 و273/ البــاب 14/ الحديــث 28: عــن 

 Q ــد الله ــا عب ــمعت أب ــال: س ــن، ق ــن أع زرارة ب

ــاً  ــاء: إنَّ فلان ــن الس ــادٍ م ــادي من ــول : »ين يق

ــاً وشــيعته  ــادٍ: إنَّ عليّ ــادي من هــو الأمــر، وين

ــدي  ــل المه ــن يقات ــت: فم ــزون«. قل ــم الفائ ه

ــادي: إنَّ  ــيطان ين ــال: »إنَّ الش ــذا؟ فق ــد ه بع

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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ــن  ــل م ــزون - لرج ــم الفائ ــيعته ه ــاً وش فلان

ــادق  ــرف الص ــن يع ــت: فم ــة -«. قل ــي أُميَّ بن

ــوا  ــن كان ــه الذي ــال: »يعرف ــكاذب؟ ق ــن ال م

ــل  ــون قب ــه يك ــون: إنَّ ــا، ويقول ــروون حديثن ي

ــم هــم المحقّــون  أن يكــون، ويعلمــون أنَّ

ــون«. الصادق

15. كــال الديــن وتمــام النعمــة للشــيخ الصــدوق: 

.373

ــيخ  ــدي Q للش ــام المه ــث الإم ــم أحادي 16. معج

ــن  ــه ع ــي 3: 491، نقل ــوراني العام ــيّ الك ع

كشــف النــوري: 222 كــا في أربعــن الخاتــون 

ــاذان  ــن ش ــل ب ــن الفض ــراً، ع ــادي مختصـ آب

ــر:  ــة. وعــن: منتخــب الأث ــه في الغيب مــن كتاب

‍ــ 9/ ح 5، عــن أربعــن  ‍ــ 6/ ب 464 و465/ ف

كشــف  في  إليــه  وأشــار  آبــادي،  الخاتــون 

ــتار. الأس

الحســن  بــن  لمحمّــد  الدرجــات  بصائــر   .17

.98 الصفّــار: 

18. الاحتجاج للشيخ الطبرسي 2: 323 و324.

ــاني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 19. كت

153 و154/ البــاب 10/ الحديــث 9.

20. نفس المصدر/ الحديث 32.

21. الغيبة للشيخ الطوسي: 437/ الحديث 428.

22. الغيبة للشيخ الطوسي: 434/ الحديث 424.

ــبيل  ــي لا س ــي الت ــاء ه ــاّء العمي ــة الص 23. الفتن

لأنَّ  دهائهــا،  في  لتناهيهــا  تســكينها  إلٰى 

ــع عــاَّ  الأصــمَّ لا يســمع الاســتغاثة، فــا يقل

ــي لا  ــاّء الت ــة الص ــي كالحيَّ ــل: ه ــه. وقي يفعل

ــش  ــة. )هام ــم: الداهي ــي. والصيل ــل الرق تقب

المصــدر(.

24. حــرن بالمــكان حرونــة: إذا لزمــه فلــم يفارقــه 

)لســان العــرب(. وفي نســخة: ... حــران 

ــدر(. ــش المص ــرّان. )هام ــدل ح ب

و439/   438 الطــوسي:  للشــيخ  الغيبــة   .25

.431 الحديــث 

ــاني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 26. كت

273/ البــاب 14/ الحديــث 28.

27. رسائل في الغيبة للشيخ المفيد 2: 13.

28. عــىٰ أنَّ البعــض يبنــي عــىٰ أنَّ الغيبــة الصغرىٰ 

ــل  ــاف لا دخ ــذا الخ ــه، وه ــذ ولات ــدأت من ب

لــه الآن في مــا نحــن بصــدده.

ــاني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 29. كت

176/ البــاب 10.

30. كمال الدين: ٤٨١ و٤٨٢/ باب ٤٥/ ح ١١.

31. الغيبــة للنعــاني: ١٨٢ و١٨٣/ بــاب ١٠/ 

فصــل ٤/ ح ٢٠.
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32. الغيبة للنعماني: ٢١٢/ باب ١٢/ ح ٦.

33. كمال الدين: ٤٨٥/ باب ٤٥/ ح ٤.

34. كمال الدين: ٤٨٠ و٤٨١/ باب ٤٤/ ح ٦.

35. كمال الدين: ٦٤١/ باب ٥٤.

36. الغيبة للنعماني: ١٤٤/ باب ١٠/ ح ٢.

37. الغيبة للطوسي: ٤٧٢ و٤٧٣/ ح ٤٩٣.

ــث  ــاب 10 الحدي ــاني: 170/ الب ــة للنع 38. الغيب

6، و182/ البــاب 10/ ح 18 و19، و183/ 

ح   /332 للطــوسي:  والغيبــة  و21؛   20 ح 

الديــن:  وكــال  279؛  ح  و334/   ،274

342/ البــاب 33/ ح 24، و346/ البــاب 

33/ ح 32، و481/ البــاب 44/ ح 7 - 10. 

ــات  ــذه الرواي ــض ه ــات إلٰى أنَّ بع ــع الالتف م

ــادر. رت في المص ــرَّ ــد تك ق

ــاني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 39. كت

289/ البــاب 14/ ح 67.

40. الغيبة للشيخ الطوسي: 391/ ح 358.

ــاني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 41. كت

303 و304/ البــاب 16/ ح 8.

42. نفس المصدر/ ح 9.

43. نفس المصدر/ ح 10.

ــاب في  ــي 1: 340/ ب ــيخ الكلين ــكافي للش 44. ال

الغيبــة/ ح 19.

5. الغيبة للشيخ الطوسي: 243 و244/ ح 209.

46. كــال الديــن وتمــام النعمــة للشــيخ الصــدوق: 

440/ البــاب 43/ ح 9.

47. كــال الديــن وتمــام النعمــة للشــيخ الصــدوق: 

390 و391/ البــاب 38/ الحديــث 4.

48. الغيبة للنعماني: 194/ ب 10/ ح 41.

49. مسند أحمد 5: 322.

50. كتاب الغيبة لمحمّد بن إبراهيم النعماني: 194.

ــاني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 51. كت

176/ البــاب 10.

ــاني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 52. كت

274/ البــاب 14/ ح 31.

53. المصدر السابق/ ح 32.

54. كمال الدين للشيخ الصدوق: 330/ ح 16.

رقــم   /661 الصــدوق:  الشــيخ  أمــالي   .55

. )1 9 /1 3 7 5 (

ــاني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 56. كت

264/ البــاب 14/ ح 13.

ــاني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 57. كت

310 و311/ البــاب 18/ ح 2.

ــاني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 58. كت

264/ البــاب 14/ ح 13.

59. كتاب الفتن لنعيم بن حّماد المروزي: 174.
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60. كتاب الفتن لنعيم بن حّماد المروزي: 189.

ــاني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 61. كت

267/ البــاب 14/ ح 18.

ــه  ــد الله Q أنَّ ــن أبي عب ــر، ع ــن أبي بص 62. ورد ع

ــاب  ــوم عاشــوراء« )كت ــم ي ــال: »يقــوم القائ ق

ــاني: 291/  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ الغيب

البــاب 14/ ح 68(.

63. بحار الأنوار ٥٢: ٣٠٧/ ح ٨١.

64. كمال الدين: ٦٤٩/ باب ٥٧/ ح ٢.

 ٢٩٥ طــاووس:  لابــن  والفتــن  الملاحــم   .65

.٢٩٦   و

حمــدان  بــن  للحســن  الكــرىٰ  الهدايــة   .66

و404.  403 الخصيبــي: 

67. الملاحم والفتن للسيِّد ابن طاووس: 120.

ــوع  ــة: أي مرب ــل ربع ــدر: رج ــش المص 68. في هام

لســان  بالقصــر.  ولا  بالطويــل  لا  الخلــق 

ة )ربــع(. العــرب 5: 119/ مــادَّ

69. في هامــش المصــدر: الكوســج: الــذي لا شــعر 

ة  عــىٰ عارضيــه. لســان العــرب 12: 88/ مــادَّ

. ) كسج (

ــة  ــه. النهاي ــه: أي هزم ــدر: فل ــش المص 70. في هام

ــر 3: 473. ــن الأث لاب

71. الملاحم والفتن للسيِّد ابن طاووس: 119.

72. الغيبة للشيخ الطوسي: 464/ ح 479.

73. تفســر العيّــاشي لمحمّــد بــن مســعود العيّــاشي 

.64 :1

74. في تفســر فــرات الكــوفي لفــرات بــن إبراهيــم 

الكــوفي: 240، عــن أبي جعفــر Q في قولــه 

تعــالٰى: fوَمَــنْ قُتـِـلَ مَظْلُومــاً فَقَــدْ جَعَلْنــا لوَِليِِّهِ 

سُــلْطاناYً، قــال: »الحســن Qـ«، fفَلا يُسْـــرِفْ 

ــوراYً ]الإسراء: 33[،  ــهُ كانَ مَنصُْ ــلِ إنَِّ فِ الْقَتْ

قــال: »ســمّىٰ الله المهــدي منصــوراً كــا ســمّىٰ 

ــىٰ  ــمّىٰ عيس ــا س ــوداً، وك ــد محم ــد ومحمّ أحم

ــيح«. المس

ــاني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 75. كت

.323

76. الكافي للشيخ الكليني 5: 47.

77. الإرشاد للشيخ المفيد 2: 52.

78. الملاحم والفتن للسيِّد ابن طاووس: 138.

79. غاية المرام للسيِّد هاشم البحراني 4: 358.

80. كتاب الفتن لنعيم بن حّماد المروزي: 174.

81. في كتــاب الغيبــة لمحمّــد بــن إبراهيــم النعــاني: 

316 و317/ البــاب 18/ الحديــث 15: عــن 

ــفياني  ــاني والس ــال: »الي ــه ق ــد الله Q أنَّ أبي عب

كفــرسي رهــان«.

82. كتاب الفتن لنعيم بن حّماد المروزي: 184.
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83. كــال الديــن وتمــام النعمــة للشــيخ الصــدوق: 

325/ البــاب 32/ ح 2.

84. نفس المصدر/ ح 7.

85. كــال الديــن وتمــام النعمــة للشــيخ الصــدوق: 

370/ البــاب 35/ ح 1.

ــاني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 86. كت

.170

87. كــال الديــن وتمــام النعمــة للشــيخ الصــدوق: 

371 و372/ البــاب 35/ ح 5.

ــا لأنَّ غــره لم يعلــم فعــاً  88. ولعلَّهــا ســكتت إمَّ

ــط  ــه فق ــوا ب ــن علم ــا لأنَّ الذي ــل، وإمَّ بالحم

أهــل بيــت الإمــام Q، وحيــث إنَّ العلــم 

ــح  ــة لتصري ــا حاج ــي ف ــر طبيع ــل أم بالحم

ــه. ــات ب الرواي

89. الغيبة للشيخ الطوسي: 234 و235.

الديــن  كــال  في  الصــدوق  الشــيخ  قــال   .90

ــن  ــا م ــل مخالفون ــة: 68: ... ونق ــام النعم وتم

ــتفيضاً  ــراً مس ــاً ظاه ــث نق ــاب الحدي أصح

ــا  ثن ــا حدَّ ــمرة م ــن س ــر ب ــث جاب ــن حدي م

ــوري،  ــن إســحاق الدين ــد ب ــن محمّ ــه أحمــد ب ب

ــي  ثن وكان مــن أصحــاب الحديــث، قــال: حدَّ

أبــو بكــر بــن أبي داود، عــن إســحاق بــن 

إبراهيــم بــن شــاذان، عــن الوليــد بــن هشــام، 

ــي أبي،  ثن ــال: حدَّ ــوان، ق ــن ذك ــد ب ــن محمّ ع

ــر بــن  عــن أبيــه، عــن ابــن ســرين، عــن جاب

 N ِّــي ــد النب ــا عن ــال: كنّ ــوائي، ق ــمرة الس س

ــال:  ــر«، ق ــا عشـ ــة اثن ــذه الأمَُّ ــي ه ــال: »ي فق

فصـــرخ النــاس فلــم أســمع مــا قــال، فقلــت 

لأبي - وكان أقــرب إلٰى رســول الله N منّــي -: 

مــا قــال رســول الله N؟ فقــال: قــال: »كلُّهــم 

ــش«. ــن قري م

91. بحار الأنوار 52: 52 و53.

ــن عســاكر  ــال اب ــرازي 13: 47؛ وق 92. تفســر ال

في تاريــخ مدينــة دمشــق 6: 164: كانــت تخبئــه 

في كهــف في جبــل بقريــة بــرزة في الموضــع 

ــوم. ــم الي ــام إبراهي ــرَف بمق ــذي يُع ال

ــا يُوحــىٰ  ــكَ م ــا إلِٰى أُمِّ ــال تعــالٰى: fإذِْ أَوْحَيْن 93. ق

الْيَــمِّ  فَاقْذِفيِــهِ فِ  التَّابُــوتِ  اقْذِفيِــهِ فِ  أَنِ   *

ــاحِلِ يَأْخُــذْهُ عَــدُوٌّ لِ وَعَــدُوٌّ  فَلْيُلْقِــهِ الْيَــمُّ باِلسَّ

ــىٰ  ــعَ عَ ــي وَلتُِصْنَ ــةً مِنِّ ــكَ مَبََّ ــتُ عَلَيْ ــهُ وَأَلْقَيْ لَ

ــه: 38 و39(. ــيY )ط عَيْنِ

الأنــوار 13: 25 و26/ ح 2، عــن  بحــار   .94

تفســر القمّــي 2: 36.
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